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تهدف هذه الدراسة إلي بيان فرضية الصدفةء والتي تدثرت بلباس الفلسفة بادعاء 
أنها حلا عقليًا لنشأة الكون تارة» وتمسحت بمسوح العلم بدعوي أنها احتمالية علمية 
تارة أخري» هذا و قد اتخذ أصحاب القول بالصدفة من نظرية التطورء ونظرية التولد 
الذاتي متكنًا لهم في تفسير نشأة الكون والكائنات »كما هدفت الدراسة بيان أن 
القول بفرضية الصدفة ما هو إلا نتاج للمادية الغربية» التي ولدت الفكر الإلحاديء 
وهو يقوم علي نبذ كل تصور فكري يُخرج الإنسان من دائرة واقعه الملموس ,كما 
تكشف الدراسة الزيف العقلي والعلمي للقول بالصدفةء ads‏ استخدمت في هذا البحث 
عدة مناهج لمعالجته: التاريخي» والتحليلي» والنقدي. وتوصلت في هذا البحث إلي 
نتائج عدة من أهمها: يشير مفهوم الضبط الدقيق والتصميم الذكي إلي أن العالم قد 
بلغ من الاتقان والتعقيد درجة تجعل من المحال أن يكون قد Us‏ بمحض الصدفة « 
وهو بذلك يدحض فكرة الأزلية والصدفة وبستلزم وجود خالق» كما بيّن البحث أن 
الاكتشافات العلمية تمنع القول بالصدفةء التي هي مرفوضة بمنطق البحث العلمي 
القائم علي أساس وجود قوانين موضوعية تحكم كل شيء في هذا العالم بإتقان» ومن 
أهم ما توصل إليه البحث أن ثمّة نظريتين: التصميم والإبداع في مقابل الصدفة 
والعشوائية» لا يمكن أن يجمع بينهما فالإقرار بالأولى خروج على الثانية» ونصرة 
الثانية مروق من الأولى. وأوصيت: بضرورة iab)‏ الاهتمام بالمراكز البحثية التي 
تجمع بين العلوم الشرعية والكونية» وتضمين المناهج الدراسية algas‏ علمية كافية 
تعمل علي ربط الطلبة والباحثين بالواقع. 

الكلمات المفتاحية : الصُدفة» الفلسفة» والعلم» التولد الذاتي» الضبط الدقيق» 


الدين. 
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Abstract: 

This study aims to explore the hypothesis of coincidence 
that disguises itself once under a philosophic umbrella and 
another under a scientific explanation claiming that it is a logical 
solution to explain the origin of the universe. Those, who believe 
in the hypothesis of coincidence, based on the hypothesis of 
evolution and autogenesis, find that such a hypothesis is the 
perfect explanation to clarify the origin of the universe and the 
living organisms. Moreover, the study aims to illustrate that the 
coincidence hypothesis is a pure product of the materialistic 
western mentality. Such mentality generates atheism which aims 
to detach man from anything beyond his concrete reality .In 
addition, the study reveals the mental and scientific delusion 
contained in such a hypothesis. The study uses the historical, 
analytical and critical approaches.The most important of findings 
is clear in the fine tuning and intelligent design which indicate 
that the universe has reached a degree of sophistication and 
complexity that make it impossible to exist due to coincidence. 
This defeats the notion of eternity and coincidence and 
necessitates the existence of a creator. Moreover, the study 
illustrates that the scientific discoveries defy the whole 
hypothesis of coincidence. Coincidence as a hypothesis for 
creation is rejected by the foundations of the scientific research 
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based on objective rules that explain all phenomena in our world. 
The study differentiates between two theories: design and 
creativity versus coincidence and randomness. These two 
theories oppose each other and no one can believe in one of them 
without renouncing the other. The study recommends the 
importance of nourishing the research centers to combine both 
cosmic and Islamic studies; together with the inclusion of 
scientific in the curriculums to connect the students and the 
researchers with their reality. 


Keywords: coincidence, philosophy, science, autogenesis, 
fine tuning, religion. 
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الحمد لله حمدًا IAS‏ على ما e‏ من حسن تدبيره» وشمل من لطف تقديره» حتى 
حاز استوفى كل نوع سهمه من المنفعة» فلم يفت Quam‏ صنعه صغيرًا ولا كبيرًا؛ بل 
Galil‏ عليهم جميعًا من سوابغ نعمه ما صلحت به أحوالهم» وتم بمكانه نقصهم» فهو 
سبحانه caca] eo‏ خالق كل شيء من «exe‏ أرسل رسله وأنزل كتبه لهداية الأمم» ثم 
أرسل رسوله الخاتم» محمدًا بن عبد call‏ الصادق الأمين الذي لا cogs‏ فاللهم صل 
وسلم وبارك على نبينا الأكرم» خير من قال ومن cole‏ أفصح من نطق els‏ وعلى 
آله وصحبه وسلم» كلما أشرق نهار وأعتم. 

Ul‏ بعدء فإن من أمعن النظر في GUS‏ الله المنظور يجد أمامه نظامًا دقيمّاء 
يسير Gig‏ لنظم وقوانين بديعة الصنع فائقة الحبك تعمل بمقتضاهاء وإتقانًا بديعًا يقوده 
إلى الاعتراف بوجود مُوجد. ففي هذا العالم ترتبط الأسباب بالمسببات؛ إلا أنه قد جد 
من يجحد الخالق عنادًا أو مكابرة» بدعوى أنّ وجود الكون على هيئته هذه لم يكن من 
تدبير إله؛ Lally‏ من صنع الصُدفة. 

وفي الحقيقة» تعد مشكلة أصل الحياة وخلق الكون والكائنات من أهم المشكلات 
التي شغلت بال المفكرين والفلاسفة والعلماء Masha Kay‏ من الزمن» ولا تزال تشغل 
بال الكثير إلى يومنا هذا؛ بل وستظل محط جدال ونقاش؛ إذ تعد أهم القضايا التي 
حاول الإنسان منذ أمد بعيد تفسيرها واستيعابهاء وأخذ يضع التساؤلات والفرضيات في 
محاولة تلمس نشأة الكون والكائنات» ولا يهمنا استعراض الآراء والأفكار في هذا 
المقام» إلا ما كان منها ذو ila‏ بموضوع البحث. 

والمتتبع للإلحاد المعاصر باعتباره في أبسط مفاهيمه ( إنكار وجود الله 8( - 
وهو نهج في التفكير يرفض الاعتقاد Ley‏ يتجاوز الطبيعة SS‏ ووجودًا ومثالا- يجد أنّ 
ثمة اتجاهين cal‏ أحدهما: السلبي: وهو عدم الإيمان بوجود الخالق» وحجة صاحبه أنه 
غير مقتنع بأدلة وجود الله. 


والثاني الإيجابي: وهو نفي وجود الخالق: ويقوم على التدليل على نفي وجود الله 
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6؛ وهو الأكثر حضورًا في مجال السجال الفكري بين الإيمان والإلحاد. 

ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أنه لا معنى GY‏ افتراض أو مسألة تقع خارج 
نطاق العلم التجريبي» وهذا النوع من الإلحاد ما هو إلا نتاج للفكر الماديء والذي 
يتدثر بلباس الفلسفة تارة» ويتمسح بمسوح العلم تارة أخرى» كما ai‏ اتخذ من بعض 
النظريات الفكرية» والفرضيات العلمية ÉS‏ للقول بالمصادفة. 

ولأهمية هذا الموضوع الذي دار حوله الجدل المعرفي والخلاف الفكري colgan‏ 
E^‏ تتبعته P‏ جڏ في ذلك عزميء وركبت جديلتي على أن أتناول هذا 
نقدية)» أردت فيه أن ee 3A]‏ وأتتبع ما cla‏ فيه من cell‏ وأدلى بدلوي فيه. 

أسباب اختيار الموضوع: 

جاب يار الموصوع 

مما دفعني لاختيار هذا الموضوع Alan‏ من الأسباب» أهمها: 

Ng‏ الدافع الذاتي: الذي يتمثل في الإسهام في الدفاع عن العقيدة الإسلامية في 
ضوء الأدلة العلمية الحديثة. 

ثانيًا: ما لاحظته من الترويج للإلحاد بصور متعددة»› وعرص الفروض 
والاحتمالات في نشأة الكون بعيدًا عن الخالق „Jasje‏ 

ÓIG‏ تسليط الضوء على موضوع واقعي معاصر. 

رابعًا: بيان أخطاء فَرضية الصُدفة في نشأة العالم استعداء على الدين» فرغبت 
في دحضها بالأدلة النقلية والعقلية. 

أهداف البحث: 

تكمن أهداف البحث فى الأمور التالية: 

-١‏ بيان أن القول بفرضية الضدفة ما هو إلا نتاج للماديةء التي ولدت الفكر 

الإلحادي» Sly‏ الغرب قد اتخذ من نظرية التطور ونظرية التولد الذاتي متكا له في 
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تفسير نشأة الكون والكائنات. 
-Y‏ يقوم البحث على جانب هدمي: يتمثل في إبطال أدلة الصُدفة» وجانب بنائي: 
يتمثل في تقديم الأدلة المضادة» والتي تثبت بلا شك وجود خالق pre‏ للكون وشؤونه. 
-Y‏ إبراز حجية الضبط الدقيق» والتصميم الذكي في نفي القول بالصدفة. 
4 - إظهار تهافت فرضية ái!‏ وأنها لا تثبت أمام ALY)‏ العقلية» والأدلة 
العلمية. 
إشكالية البحث: 
focus‏ البحث في إشكاليته بالإجابة عن طائفة من التساؤلات مؤداها: 
- هل هناك all‏ خالق للكون مدبر حكيم؟ أو أنه نشأ صدفة؟ 
- ما مفهوم الصُدفة؟ 
- ما الأفكار الفلسفية التي أنتجت القول بالضدفة؟ 
- ما النظريات العلمية التي ندعم القول بالصُدفة؟ 
- ما البراهين العقلية والدلائل العلمية في دحض الصُدفة؟ 
- وما دور الضبط الدقيق والتصميم الذكي في إبطال القول بالصٌدفة؟ 
من خلال هذا البحث ستكون الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها إن شاء الله 
تعالى. 
منهج البحث: 
حتمت gle‏ طبيعة البحث الاعتماد على Bae‏ مناهج لمعالجته» تتمثل فيما يلي: 
-١‏ المنهج التاريخي: (الاستردادي): اتخذته في رصد الأفكار والآراء من 
مصادرها - قدر المستطاع - بما يؤكد الأفكار الرئيسة في البحث. 


؟- المنهج التحليلي: واستخدمته في تحليل آراء القائلين بالضدفة من خلال نسقه 
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الفكري» وهذا المنهج يساهم في عملية التقييم والنقد. 
—Y‏ المنهج النقدي: واستخدمته في نقد iua‏ الصُدفة في ضوء العقل والعلم 

والضبط الدقيق» والتصميم الذكي» والدين. 

خطة البحث: 

وقد cla‏ البحث في تمهيدء وثلاثة مباحث» تسبقهم مقدمة» وتقفوهم خاتمة. 

المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وإشكالية البحث» 
ومنهج البحث» وخطته. 

التمهيد: التعريف بمفهوم الصُدفة. 

المبحث الأول: القول بالضدفة في الاتجاه الفلسفي والعلمي. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: القول بالضدفة في الاتجاه الفلسفي. 

المطلب الثاني: القول بالضدفة في الاتجاه العلمي. 

المبحث الثاني: الصدفة في ميزان الفلسفة والعلم والضبط الدقيق. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: نقد القول بالضدفة في الاتجاه الفلسفي. 

المطلب الثاني: نقد القول بالضدفة في الاتجاه العلمي. 

المطلب الثالث: الضدفة في ميزان الضبط الدقيق والتصميم الذكي. 

المبحث الثالث: الصُدفة في ميزان الإسلام. 

وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: نقض القرآن لدعوى فَرضية arta)‏ 
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المطلب الثاني: نقد علماء الإسلام لدعوى فَرضية الصٌدفة. 

الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث وتوصياته. 

وحسبي من هذه المقدمات لتناول ciang £522 gall‏ وما يعسر m‏ أن كك 
طرف الخيط فأصل إلى آخره. 

وأسأل الله الهداية والإخلاص في العلم والعمل» وأرجو من الله تعالى في هذا 
البحث محاولة اجتناب الخطأء فالخير ابتغيت» والحكمة أردت» والى الحق سعيت» 
Ley‏ اوك NG. alad) Ge‏ فل وما حرفيقي Keng calls YJ‏ الله asah‏ السييل» وهه 
حسبي enis‏ الوكيل. 


KKKKK 
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تمهيد: التعربف بمفهوم الضدفة 


قبل الولوج إلى مضمار البحث» يجب التعرف على مفهوم الضدفة. 

أولاً: معنى الصُدفة فى اللغة: 

صادفت فلانًا أي لقيته» 4532.39 )& والصدفة: من صّادف الشخص مُصادفة؛ 
أي : 622.9( ولقيه» ووافقه("» ومعنى وافقه؛ أي : cold‏ ووجده من غير Yo (AC ga‏ 
قصدء adhang‏ صديقه في الطريق: لقيه Miila‏ وتصادفا: تقابلا على غير 
Eh‏ 
oe‏ 

ويلاحظ أنّ الضدفة في اللغة تدل على وقوع الشيء اتفاقا من غير قصد.ء ولا 
توقع» ولا ترتيب مسبق» وتعني التلقائية» وهي الوجه المقابل للقصد. 

ثانيًا: معنى الصٌدفة في الاصطلاح: 

ورد في المعجم الفلسفي أنّ "الضدفة اتفاق مجهول العلة» أو تزامن لسلسلتين 
عليتين مستقلتين» أو هي سلب الضرورة". 

والموجودات إما أن تكون موجودة عن قصد وعن ile‏ أو عن غير قصد أو 
dle‏ مجهولة» وتسمى المصادفة يقول أرسطو: 'المصادفة هي اللقاء العرضي الشبيه 
باللقاء القصدي» أو هي العلة العرضية المتبوعة بنتائج غير متوقعة» تحمل طابع 
C)‏ الفراهيدي : الخليل بن أحمد البصري (ت: AVY‏ (العين) المحقق: د مهدي المخزوميء د إبراهيم 
السامرائي» الناشر: دار ومكتبة الهلال» ص ٠١۲/۷‏ الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد (ت: (ATIY‏ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» 
ط/٤ NYA E/E (a) AAV al £ V)‏ 
)'( الزبيدي: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني» أبو الفيضء الملقب بمرتضى الرّبيديء تاج العروس» 
المحقق: مجموعة من المحققين» الناشر: دار الهداية» ط/ د ت» ٠١/75‏ مادة صدف.. 
)1( أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: 575 (CA Y‏ (معجم اللغة العربية المعاصرة)»ء دار النشر: عالم الكتب 


,1 781/7 (eV eA) EYA) طا‎ 


)9( (المعجم الوسيط) مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفيء أحمد الزيات» حامد عبد القادرء مد 
النجار)» دار geal‏ 63 ط/ دار ge all‏ 63 طه (۲۰۱۱م)» CARTA)‏ 
)0( عبد المنعم الحفني» المعجم الفلسفيء الطبعة الأولى١٠5١‏ ه - de ١110‏ الناشر: الدار الشرقية» 


. ۱٦٦ص‎ 
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Oa su 
المصادفة هي:" الأمر الذي لا يمكن تفسيره بالعلل الفاعلةء ولا‎ Pe jas 
بالعلل الغائية"‎ 


ولا le‏ واضحة» وهو أشبه ما يكون GUNG‏ ومعناه ما يحدث عرصًا ولا تعرف له 
sad‏ وا 

وهو قول بعض الملاحدة أنّ هذا العالم بكل ما فيه من إتقان» وإبداع باهر aa‏ 
بطريق الصٌدفة» وليس له موجد أوجده» ولا يمكن تفسيره ails‏ له Ale‏ فاعلة» ولا Ale‏ 
غائية. 

وقيل في تعريفها: " الصٌدفة: AA‏ تعني انعدام السبب الفاعل» والسبب 
الغائي» وهذا يستلزم غيبة النظام» وغيابة العناية والقصد )١‏ 


وقيل: int"‏ تعني GI‏ شينًا يحدث ولا ضرورة في ذلك «c gas‏ وكان من الممكن ألا 
يحدث» فحدوثه وعدم حدوثه يحتملان» ومن ثم فإننا نلاحظ ol‏ تصور المصادفة 
E‏ علاقي' )°( 


وموضوع البحث: المصادفة والتي تعني: الحصول على نتيجة لم تقصدء أو 
الوصول إلى نتيجة بغير سبب فعال فيها موصل إليها غالبًا . 

مما سبق» يظهر Qj‏ للصدفة معان مختلفة ومتعددة» ومن هذه المعاني ما 
-١‏ الصُدفة: بمعنى وجود الشيء من دون dle‏ ينفي العلل الطبيعية وغير 

الطبيعية» أي نفي وجود العلة Liles‏ ومصطلح 'الضدفة" يعني Ef‏ التحولاتء 


)1( جميل صليبا: المعجم الفلسفي» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ca) VAY‏ ك5 

NAN المرجع نفسه‎ (Y) 

YAO المعجم الفلسفي» ص‎ inu jall مجمع اللغة‎ (Y) 

AT ya ca) IMA —AYÉ* ^ udis iu. ley هشام سلطان» العقيدة والفكر‎ x (t) 

. ۱۲۰ ص‎ a VU Na ES Gee. محمود فهمي زيدان»‎ (^) 


س Y‏ سس 


6ا 
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والتغيرات في الكون قد حدثت من دون Ale‏ 

-Y‏ الصدفة: بمعنى اتفاق مجهول العلة: فإذا كان هذا المعنى الاصطلاحي هو 
المقصود فيكون استخدام كلمة صدفة هنا بمثابة قولهم: إن علة الكون ( أو علة 
إنشائه من العدم ) مجهولة. 

-Y‏ الصّدفة: بمعنى صدور النظم والسنن عن سلسلة من العلل غير العاقلة وغير 
«AS pall‏ والصٌُدفة بهذا المعنى قبلها las‏ المفگرون الماديون. 

-é‏ الأمر الأهم هو أن الملحد يتوخى من وراء فكرة الصٌدفة نفي الحاجة إلى وجود 
الخالق» فالكون والعالم» والوجود ang leas‏ هكذا بلا قصد في وجوده. 


KKKKK 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون dol}‏ ۲۰۲۳ ۲ 


المبحث الأول 


القول بالضدفة بين الاتجاه الفلسفى والعلمى 
المطلب الأول 
القول بالضدفة في الاتجاه الفلسفي 


Ó]‏ الفلسفة هي إعمال Sall‏ في واقع الإنسان» وواقع العالم» وواقع الإله» وفي 
Aline nigang Alae‏ اله ,ومعطيلة ك ,الات ي ely‏ 
والأسباب» والغايات» والمعاني» وفى أصول Still‏ « وقواعد البناء النظري. 

ذهب إليه بعض m‏ والمفكرين من أصحاب الاتجاهات Ay Sal‏ 
والمذاهب الماديةء أن àuaj id‏ ) | تزعم Cj‏ نشأة الكون» والكائنات في العالم كانت 
بالضدفة من دون خالق» زاعمين أنّ الكون» وما فيه من كائنات وجدت دون Ale‏ 
مدركة مدبرة لوجودها؛ وانما بطريقة عشوائية» ومن طبيعتها الوجود» والفناء» وليس 
هناك مُوجدء أو مدبر لهاء فوانيها ذاتية» وهذه القوانين مستمرة في عملها دونما del‏ 
لها في ceall‏ ودونما مدبر قائم على عنايتهاء وتنظيمهاء فكان وجودها صدفة» وكذلك 
استمرارها وأيضًا فناؤها. 


)١‏ القرضية:" فكرة» أو قضية توضع» ثم يُتحقق منها بالملاحظةء أو التجريب" راجع» جلال الدين سعيدء 
معجم المصطلحات والشواهد الفلسفيةء ص VE‏ فالقرضية: مجرد تخمين» أو احتمال مفتقر إلى الأدلة 
ومجرد الفرض: لا يعني رأيا LÉS‏ بالبراهين» والقرضية aaj‏ معاني النظرية؛ حيث إن النظرية لها معنيان: 
الأول: فرض قد تأكدء أو ثبت بالملاحظة» والتجربة» ويتم طرحه» أو الموافقة عليه باعتبار أنه يفسر الحقائق 
المعروفة. 

الثاني: فرض يُطرح كتفسيرء وبالتالي مجرد فرض تخمين حدس أو مجموعة من الأفكار حول شيء برؤية 
أو مفهوم فردي» راجع: دوكينز» تشارلزء أعظم استعراض فوق الأرضء أدلة cy shill‏ ترجمة وتقديم: 
مصطفى إبراهيم فهميء ط الهيئة المصرية العامة للکتاب» LEY 2573/١ م3١١6 Nb‏ 

إذن الفرضية asi‏ كالإرهاص الذي ي Gas ob os diy eas‏ اكيت cll dio A‏ کر 
علمية ol ye al as Y‏ قائمة طلى jaa le Cs fal Dd ia peii s Alas‏ رات Ape Mida sas‏ 


الصدفة في ميزان الفلسفة والعلم والدين دراسة تحليلية نقدية 


وقد بدأ هذا الاتجاه لدى بعض فلاسفة اليونان أمثال(ديموقريطس)١)‏ الذي زعم 
GI‏ الحياة وجدت unb‏ دون احتياج Abl‏ مؤثرة» فجميع ما في الكون ؤجد نتيجة 
DUANE‏ 


ويعد (ديموقريطس) من أصحاب المذهب الذري» حيث كان أول من نادى بفكرة 
الجوهر الفرد من بين فلاسفة اليونان» ومنه انتقلت الفكرة إلى الفكر الإسلامي الكلامي 
الذي فسّر التغيرات التي تحدث في الوجود على أنها إما اتصال الذرات» أو انفصالهاء 
وهذه الذرات - عنده - تتحرك بذاتها دون محرك من خارجء Gly‏ كل الأشياء 
بالضرورة» والضرورة هي البحت» lp‏ ثمة عوالم بلا نهاية» Bay‏ بطبيعة غير ناطقة 
SE‏ العالم إلى محضء أو محكوم بألية محضة' O‏ 

ويتبنى الفكر الإلحادي المعاصر مفاهيم من أهمها أنّ " الكون نشأ gub‏ نتيجة 
لإحداث عشوائية دون الحاجة إلى صانع» وظهرت الحياة ذاتيّا من المادة عن طريق 
قوانين الطبيعة" Ó)‏ ومن ثم ليس هناك حاجة إلى القول بوجود إله. 


يقول الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل AP" :O‏ الكون الذي نشاهده الآن Lal‏ 
وجد بمحض iiaa‏ هكذا تعمل قوانينه ويكون اتفاقًا. 


)© ديموقريطس الأفريقي: هو فيلسوف يوناني ولد 8S agit -ale‏ وتوفي عام YY.‏ ق م. راجع» 
eel Ae gu ga‏ الفلاسفة» إعداد روني ايلي الفاء 55 Ale‏ دار الكتب cA alli‏ بيروت» طا -a\é)¥‏ 
(£00/Y sa VAY‏ £01« 

ua (a) VA) el طم مكتبة الدراسات الفلسفية,‎ cA ail تاريخ الفلسفة‎ (a) ALAH) يوسف كرم:‎ (Y) 
Js 

ag (Y)‏ سامي النشارء نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» دار المعارف» ص «Y‏ تمد على أبو ريان» تاريخ 
al‏ الفلسفي في الإسلام» دار المعرفة الجامعية, الاسكندرية, sa) AAT‏ ص ١ Violet‏ 

VA ص‎ م5١١5‎ ه١‎ ٥ «Ma عمرو شريف. خرافة الإلحادء» مكتبة الشروق الدوليةء‎ (f 

)5( برتراند راسل: فيلسوف رياضي ومنطقي وعالم اجتماع انجليزي, ولد عام ea VTAT‏ 1817م وتوفي عام ANAN‏ الي موسوعة أعلام الفلسفة العرب 
دالأجان“ جا ÉNÉLEAY‏ 

© راسل» فلسفتي كيف es) gai‏ ترجمة: عبد الرشيد الصادق» مراجعة: د. زكي نجيب dyana‏ ط مكتبة 
الأنجلو» cal ate‏ ص N‏ 


EY ga 
E: 


= \o 


S. 
ae 
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العدد الثالث والثلاثون ١‏ إبريل (Yi YY‏ 


وهذا الاتجاه هو ما يقوم عليه المذهب الطبيعي» فقد عُرَف saih‏ " موقف 
فلسفي يعتبر Éf‏ كل الموجودات» والحادثات نشأت Lang‏ نتيجة لعوامل موجودة في 
الطبيعة» ولا شيء سوى الطبيعة " )( 
وقد وجد لمذهب الضدفة صدى في الفكر الحديث» وكان القول به Del‏ 
لإنكار الخالق» والدين» والكتب السماوية» قال (نويل لورييت جاكمونود) في كتاب 
(الصدفة والحاجة):'أنه لا يوجد jga)‏ العهد القديم قد انهارء فقد 
عرف الإنسان أخيرًا أنه وحيد في هذا الكون الشاسع المُوحشء وأنه لم يوجد فيه Y]‏ 
عن طريقة الصدفة" A)‏ 
وتقوم النظرة المادية للكون على أساس أنّ المادة قديمة» ولها قوانينهاء وتلك 
القوانين هي التي أوجدت كل الموجودات» وقوانين المادة تلك هي البديل عن الله 
فالمادة هي aly‏ وقوانينها هي الإرادة الإلهية. 
ووصف (ريتشارد دوكينز) نشأة الحياة والعقل بأنها " حادث عارض؛ نتيجة 
لضربة Oea‏ 
وزعم الملحد الأمريكي ath)‏ دينيت) أنه " يمكن رجوع كل سمة من سمات 
العالم إلى ألية ميكانيكية عمياء لا غاية لها ولا بصيرة" )6 أي بدأ الكون بلا äle‏ 
Alle‏ مدبرة» وسينتهي كذلك من تلقاء نفسه. 
وقد آمن دوكينز بالاتفاق» lp‏ الكون aah‏ بدون call‏ وعلى افتراض وجود إله فهو 
بلا قدرة» أو إرادة» أو علم» أو بصرء وحسب تعبيره: " وإذا كان من الممكن أن يقال 
aie‏ أنه يلعب دور صانع الساعات في الطبيعة» فهو صانع ساعات rael‏ (). 


ويلخص (برتراند (Juh‏ هذه النظرة المادية المتطرفة في القول بالضدفة فيقول:" 


AW عمرو شريفء خرافة الإلحادء ص‎ (`) 
(Jo Monod, Chance and Necessity p. عن:‎ W 55 (Y^ ص‎ caüill بين الضلال وحق‎ shill (Y) 
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ليس وراء نشأة الإنسان Ale‏ أو تدبيرء |( نشأته» وحياته» وآماله» ومخاوفهء 
وعواطفه» وعقائده» ليست إلا نتيجة لاجتماع ذرات جسمه عن طريق المصادفة. 

MEC RENE‏ العالم قد ؤجد نتيحه سلسلة من التفاعلات الطويلة» دون 
تنظيم أو تخطيط سابق» ويمثل ذلك بجلاء ما يقوله (جوليان هكسلي) الذي Je‏ عن 
فكرة المصادفة بقوله: " لو جلست ستة من القرود على آلات كاتبة» وظلت تضرب 
على حروفها لملايين السنين فلا نستبعد أن نجد في بعض الأوراق الأخيرة التي 
كتبوها قصيدة من قصائد شكسبيرء فكذلك E‏ الكون المؤجود GY!‏ نتيجة لعمليات 
عمياء ظلت تدور في الفادة لملانيق al)‏ 5 

وهكذا استقر رأي هؤلاء الملاحدة على الإيمان المطلق بهذه المقولة» فأي حدث 
في الكون؛ Lei]‏ هو من باب المصادفة. 

فما يقصده الملحد الذي يؤمن بهذه الشبهة هو أنّ الثوابت الكونية الدقيقة قد 
نشأت عشوائيّة» Gly‏ نظام الكون Lu Ld]‏ صدفة لا عن قصد. 

وذكر دوكينز أنّ نشأة الكون لم تكن بصدفة واحدة؛ بل مرّت بعدة صدف 
متتابعة متراكمة هي التي شكلت وكونت الكون فقال: " لا يمكن أن تتشكل الحياة 
بصدفة Broly‏ لكن يمكنها تتشكل بصدف كثيرة متراكمة أخذت GALS Éa‏ مقدار 
بملايين AGA‏ 

ومن طريف ما يُعبر به عن مبلغ Aue‏ دقة الثوابت الكونية» قول الفيلسوف 
والفيزيائي ( روين كولنز):" إن الحصول على الدقة المطلوية للحياة بصورة عشوائية» 
)7( عمرو شريف» خرافة الإلحادء TV Ge‏ 
)7( ريتشارد c iS ga‏ الجديد في الانتخاب الطبيعي (بيولوجيا)» ترجمة: مصطفى إبراهيم فهمي» NGA‏ 


(É)‏ جون كلوفر مونسيماء الله يتجلى في عصر alali‏ ترجمة: ظفر الدين خان» مراجعة: د. عبد الصبور 
شاهين» Ya‏ المختار الإسلامي» cal avY‏ ص LON ON‏ 

© وحيد الدين GA‏ الإسلام يتحدى: مدخل علمي إلى الإيمان» ترجمة: ظفر الإسلام خان» مراجعة وتقديم: 
د.عبد الصابور شاهينء الطبعة السابعة ca) ANNA NYAN‏ المختار الاسلامي للطباعة والنشر» ص NY‏ 

AY Gae s coul البغدادي»› ا تجريبي‎ es وهم الإله» ترجمة:‎ iS ga ')ريتشارد‎ ) 


العدد الثالث والثلاثون ١‏ إبريل ۲۰۲۳ ۲ 


هو أشبه برمي سهم عبر كامل الكون ليصيب نقطة في حافته من طرفه الآخر يبلغ 
OM gas) al ana.‏ 
وهكذا يستمر هؤلاء المؤمنون بالمصادفة في غيهم إلى أن يصلوا في النهاية 
إلى نتيجة فحواها أنّ العالم وجد بدون dle‏ عاقلة مدبرة حكيمة قاصدة» ولذاء Ó‏ هذا 
الاتجاه يزعم أنه Gaal!‏ ثمة راحة نفسية يمكن أن تستخلص من الفرضية القائلة: C)‏ 
هذا العالم هو من صنع خالقء وبالمثل...في الافتراض القائل Gl‏ هذا الكون المزعج 
قد وضع وفقًا لخطة مرسومة أو تدبير سابق" (). 
هذا و قد تأثر بعض المفكرين في البيئة الإسلامية بالقول بالضدفة» وأثرها 
في وجوده في الحياة» ومغادرته هذا العالم» deag‏ كل شيء سببه dinal‏ فقال عبد 
الرحمن بدوي تحت عنوان ( كل شيء بالضدفة ): " بالضدفة أتيت إلى هذا العالم» 
ويالضدفة سأغادر هذا العالم OP‏ . 
ثم يبرر هذا الزعم oll Gb‏ قد تعرض لمحاولة قتل قبل أن تحمل أمه به ثم 
فشلت» وهذا من وجهة نظره يدل على أنه أتى صدفة!! 
مما سبق» تبين أنّ ثمة فَرضية تقول: إِنّ العلة في وجود هذا الكون لم يتوفر 
لدينا عنها معلومات قطعية فلا بد من تفسيرها disall‏ ومن ثم فإن الموجودات 
والكائنات في العالم نشأت صدفة من دون خالقء فقد اخترعت المادية daul Al)‏ 
الضدفة» ودافعوا عنه؛ الأمر الذي لا يصمد أمام التحقيق الفلسفي» والعلميء والديني. 


ا ا 


a ©)‏ سامي GAS‏ براهين وجود الله في النفس والعقل والعلم» «Ma‏ تكوين» ANE: 6442 snl‏ 
aY NA‏ ص ٤۷۳‏ , 

NTA زكريا إبراهيم, دراسات في الفلسفة المعاصرة الناشر: مكتبة مصرء دار مصر للطباعة» طم‎ (Y) 
1 YYo /) 
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المطلب الثاني 
القول بالضدفة في الاتجاه العلمي 

تمهيد: يُبنى المذهب الإلحادي على المادية التي تنبذ كل تصور فكري يُخرج 
الإنسان من دائرة واقعه الملموس. 

ومما لا شك فيه» أنّ المذهب الإلحادي abl‏ أن يواكب في تطوره تطور العلوم 
والمعارف» وكان في كل حقبة يعكس المستوى المعرفي في الفكر الإنساني» وأراد أن 
يدعم مزاعمه بنظريات علمية. 

" ولذلك كان لكل عصر إلحاده الذي يستفز الشعور الديني» ويضطره إلى تبرير 
نشوئه» وتأسيس مقولاته» وتدعيم آرائه " )( 

وقد تمخض عن SH‏ المادي القول: إِنّ الكون وما فيه Uu‏ صدفة من لا 
ce uA‏ أي من Ale‏ غير مُدركة وغير مدبرة» و لم يُوجده موجد» وإنما حصل هكذا عن 
طريق الضدفةء ويزعم هؤلاء أنّ الكون بهذا الانتظام قد ؤجد صدفة نتيجة سلسلة من 
التفاعلات الطوبلة» دون تنظيم أو تخطيط سابق» كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

فهم يعتبرون S]‏ المادة هي الأصل الذي انشقت منه كل الكائنات الحية» وغير 
الحية» Le‏ في ذلك الإنسان» وأنشأت JS‏ ما يحتوي عليه alle‏ الإنسان» والمادية ' 
تذهب إلى أنّ المادة في كافة صورها هي المؤثرة في كل شيء» وإلى أنها في الوجود 
(gual‏ 

ويتضاعف ذلك الغلو المادي في تصور أنّ المادة الصماء سابقة على العقل 
نفسه» وكل آلاته وإدراكاته» فقد 'وجدت الطبيعة ليس فقط قبل الناس» وإنما عمومًا قبل 
الكائنات الحيةء وبالتالي مستقلة عن الإدراك» وهي أولية. أما الإدراك فلم يستطع 


)1( مشير باسيل عون» نظرات في الفكر الإلحادي الحديث» دار الهادي» بيروت» «ul‏ تاريخ النشر 


JAY ص‎ cade ٥ 
Ais عبد المنعم خفاجيء الرد على الماديين؛ الناشر: القاهرة» دار الكرنك للنشر والطبع والتوزيع»‎ ag (`) 
VY ص‎ م١‎ 
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العدد الثالث والثلاثون MAAP‏ 


التواجد قبل الطبيعة» فهو ثانوي"'. 

فالحقيقة الوحيدة في الفكر الإلحادي العلمي هي المادة» والوحدة التي تجمع 
الكون هي ماديته» ويذهبون إلى أنّ المادة تقوم على قوانين» تلك هي التي أبدعت 
النظام. 

أما مسألة قدم العالم والمادة» فقد ذهب الملاحدة إلى القول: " إن أصل الكون 
هو المادة» وأنه لا وجود لشيء سوى المادة» ومن ثم استبعدوا أي مصدر خارجي 
للكون» وأنكروا وجود الله وعللوا وجود الكون» وتطو المادة فيه بالمصادفة7). 

Lal‏ المادة ذاتها فلم تُخلق» إنما كانت موجودة» وستظل Laila‏ موجودة» أي أنها 
أزلية dal‏ موجودة بذاتها ومنشئة لغيرهاء وأما الله الأزلي الأبدي الخالق البارئ 
المصور المريد الفعال لما يريد؛ فهو عندهم diha‏ ابتدعها خيال الإنسان» sling‏ عليه 
يمكن القول إن الفكر المادي يقوم على رفض وجود الخالق لهذا الكون؛ وأصبح ينكر 
كل ما هو غيبي» والنظر إلى الإنسان على أنه كائن ماديء وأنه مجرد نتاج للمادة. 

وقد أثر الفكر المادي ليس فقط على تشويه الأفكار؛ بل على انحراف مسيرة 
العلم» كما ريط الفكر المادي بين نشوء إلحاده» وبين التقدم العلمي» وأنهما متلازمان. 

يقول LS)‏ وكوفالزون): GI"‏ العلم إذ يكشف عن الصلات الطبيعية بين 
ظواهر الطبيعة؛ apy‏ في تصوره AYI‏ من الطبيعةء ويدحض خطأ المثالية» ويؤيد 
صحة النظرة المادية للعالم» والعلم يتفق مع المادية في بحثه عن الحقيقة في الحياة 
ذاتهاء وفي الطبيعة» وهذا ما يدل على أنّ العلم الحقيقي هو ذو طابع ماديء Os‏ 
العلم (sale‏ بطبيعته وجوهره» والمثالية غريبة عنه وعدوة له" 


e u ga سیرىکینویاخوت»› أسس المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ترجمة: کد الجندي»› دار التقدم»‎ C) 


ص Tai‏ 
)`( صابر عبد الرحمن damba‏ الإلحاد الديني في مجتمعات المسلمين» ١575 (Ma‏ ه - ٠٠١5‏ م» بيروت» 
ص .۱١‏ 


© ف. كيللي, 9S e‏ 91 9(« المادية التاريخية» ترجمة: أحمد داود» ط دار الجماهير» دمشق» سورية» 
‘ya sal ۷۰‏ 6 
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هذا وإن تفسير الكون بوساطة قانون " الضدفة " ينطبق على قوانين الضدفة 
الرياضية المحضةء وفي ذلك يقول ash‏ العلماء الأمريكيين: Ó"‏ نظرية الضدفة ليست 
افتراضاء Lilly‏ هي نظرية رياضية cle‏ وهي تطلق على الأمور التي لا تتوفر في 
بحثها معلومات قطعية» وهي تتضمن قوانين صارمة للتمييز بين الباطل والحق» 
وللتدقيق في إمكان وقوع حادث من نوع معين» وللوصول إلى نتيجة هي معرفة مدى 
إمكان وقوع ذلك الحادث عن طريق المصادفة()؛ بل إن بعض المنظرين لهاء 
والمعجبون بها قال عنها " هي نظرية رياضية علمية kihi‏ في حياتنا على كل 
ظاهرة» أو حدث لا يتوافر لنا معرفة علته معرفة يقينية» فالمصادفة اليوم أساس تقوم 
عليه العلوم الحديثة " P)‏ 

والحديث عن إمكانية العشوائية أن تُنتج ما في عالم المادة أمر داخل في علم 
الرياضيات» أو ما يُعرف تحديدًا بعلم الاحتمالات» يقول الفيزيائي الملحد (أندريه لا 
لاند): " لدينا العديد من المصادفات العجيبة Ma‏ جدّاء وكل هذه المصادفات تتميز 
بأنها تنتهي إلى جعل الحياة ممكنة I‏ 

وبالصدفة نفسر DAS‏ من cold!‏ ونتوصل إلى كثير من المخترعات: فقانون 
الجاذبية» واكتشاف الكهرياء» وغيرها قد cla‏ صدفة وهكذا. 

هكذا قالوا بالصُدفة على اعتبار Ef‏ الضدفة نظرية رياضية تطلق على الأمور 
التي لا تتوافر في بحثها معلومات قطعية» أي دون أن يكون وراء ذلك أي تخطيطء 
duly‏ محاسبة؛ GY‏ المصادفة لا تجري على ترتيب» ولا تدعو إلى نظام» إنها فعل 


بدون قصد ولا غاية 


هذا وقد أثر الفكر المادي على بعض الاتجاهات العلمية فانحرفت مسايرة للفكر 


)0 وحيد خان» الإسلام يتحدى» ص Ml‏ 
)`( محمود أمين العالم» فلسفة المصادفةء ص YY‏ 
(Y)‏ سامي العامريء براهين وجود الله في النفس والعقل والعلم» ص LEVY EVY‏ 
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المادي» Gus‏ نشأت نظربات علمية مأخوذة من الأسس والمنطلقات الفكرية» 
والمنهجية التي قام عليها Sall‏ الماديء سيما أنّ الفكر المادي مرتكز على أزلية 
المادة وأبديتهاء وانكار الغيبيات» ورفض الغائية» ورفض الإقرار بوجود خالق للكون» 
وربط التقدم العلمي» والمنهج التجريبي بالفكر المادي. 

وقد gial‏ القائلون بالصٌدفة لتأييد زعمهم بنظربتين: 

أولهما: نظرية التطور ' 

aid‏ اتخذت المادية ele Nana‏ جديدًا للمعركة بين الإيمان والإلحاد» وذلك عندما 
cla‏ " تشارلز داروين" (۱۸۰۹م — 1887م) بكتابه " أصل الأنواع " - وليس المقام 
يتسع لعرض تفاصيل هذه النظرية» ونقدهاء وحسبنا أن نذكر منها ما يتعلق بموضوع 
الضدفة فقط. 

فقد " كانت فكرة التطور Wila‏ متصلة بالإلحاد» وقد ظهرت الأفكار الأولية عن 
أصل الأنواع وفنائها عند الشاعر الروماني (لوكرنوس)» وكان معروفًا بأفكاره 
الإلحادية» ويمذهب اللذة". 


T‏ التطور على: 'سلسلة التحولات التدريجيةء والمستمرة التي بوسعها تسيير 
العالم الفيزيائي (والكوسمولوجى) alley C‏ الأحياء» ويرتكز fare‏ التطور وفق 


)`( غرف "التطور" بأنه: "نمو بطئ متدرج يؤدى إلى تحولات مُنظمة» ومُتلاحقة تمر بمراحل مختلفة O33‏ 
سابقها بلاحقهاء كتطور الأفكار» والأخلاق» والعادات» ولا يكون التطور مسبوقًا بتخطيطء ولا مستهدقًا لغاية 
عكس التقدم» وهو في الجملة انتقال من المخْتلف إلى المؤتلف» ومن غير المتجانس إلى المتجانس» ومن 
اللامحدود إلى المحدودء أو بالعكس» ولايتضمن التطور في ذاته فكرة التقدم أو التقهقرء وإنما يعبر عن 
التحولات التي يخضع لها الكائن العضويء أو المجتمع سواء كانت ملائمة أم غير ملائمة» ومذهب التطور 
هو: "مذهب يعتمد على فكرة التطورء ويؤيد الصيرورة»ء والتحول» ويذهب إلى أنّ القانون العام لنمو الكائنات 
يتلخص في تنوع» وتكامل مستمرين .إبراهيم مدكور. المعجم الفلسفي» القاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع 
cal IAY- YES Y da syl‏ ص tY‏ ص LAVO‏ 

)7( على عزت بيجوفيتش» الإسلام بين الشرق والغربء تقديم عبد الوهاب المسيري» وترجمة: د يوسف 
(Y)‏ الكوسمولوجيا: ale‏ الكون هو العلم الذي يدرس أصلء ونشاةء وتاريخ» ومحتويات تطور الكون» و 
دراسة البنية الواسعة للفضاءء بكل ما فيه من مادة وطاقة» و موضوعاتها: ظهور الكون والبنية التي Cally‏ 
منها ثم ماهي طبيعة المكان وما طبيعة الزمان؟ وكيف ظهرت البدايات الأولي على الأرض؟» وكذلك دراسة 
مشكلة الغائية» هل هناك غاية أو al sa‏ أصحاب مذهب الغائية «أم Gf‏ الكون بما فيه من ظواهر- 


ank YN ڪڪ‎ 
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الفطوزات :السائدة cle Le)‏ المضدادفة» Cygild ule Lely‏ يفرضن عليه متخي مين" C‏ 

ويذهب داروين إلى Gi‏ الحياة بدأت صغيرة» وفى غاية الدقة» والبساطة» ثم 
اتخدت Sa‏ € وتتطور› وتزداد تعقيدًا وتعددًا cus‏ وذلك يجري فى الكائنات بسبب 
تطورات كثيرة عبر ملايين السنين» وترجع ذلك إلى الانتخاب الطبيعي» ونتيجة 
تفاعلات بين التغيرات» فمن يتكيف وبواءم يبقى» ومن لم يستطع التكيف يفنى» وببقي 
الأقوى والأصلح. وهو بهذا يحاول أن ينفي كلية وجود خالق» ويثبت أنه ليس في 
الوجود deli‏ سوى " الصُدفة" والانتخاب الطبيعي» ويؤكد ذلك بقوله:" بعد اكتشاف 
قانون الانتخاب الطبيعى ضعفت عندي فكرة أنّ الكون مخلوق لغاية ووفق خطة 
معينةء تلك الفكرة التي كانت تبدو لي من قبل قوية' (. 

ويصل داروين من خلال نظربته إلى نتيجة مفادهاء Cj‏ الكائنات وُجدت 
وتطورت صدفة» ومن ثم إنكار وجود خالق ومدبر للكون فقال: os"‏ النظام الذي نراه 
في الطبيعةء ليس نتيجة لتدخل قوة غليا خارجية؛ ولكنه نتيجة للتوافق أو التكييف بين 
أعضاء الكائن الداخلية» وبين ظروف البيئة التي يعيش فيها" )( 

ويذلك أصبح النظام في الطبيعة dai‏ عن التوافق والتكيف» وأما ذلك التنوع 
الطبيعي يرى " داروين" أنه من فعل "الطبيعة" فهو حادث" بالضدفة" ولهذا فهو يقول: 
" أنه لما كانت التنوعات النافعة لا تحدث إلا مصادفة» Ga‏ الفرص لتأكيدهاء وابرازها 
تزداد كلما اتجهنا إلى تربية عدد أكبر من الأفرادء الذين تظهر فيهم الصفات 
ديسري بلا هدف ولا غاية» الطبيعيون «؟ وهل يمكن التوفيق بين النظرة الغائية الدينية» والنظرة العلمية 
الرافضة لكل غاية؟ بحيث يستطيع الإنسان قبول النظريتين معا ورغم حداثة هذا العلم من حيث تداخله مع 
الفيزياء الحديثة» Gd‏ جذوره تمتد إلى العصور القديمة بمعالجتها الفلسفية» والدينية» والميثولوجية الغيبية 
(ميتافيزيقية) لموضوع أصل الكون» انظر: هيجل/ جورج فيلهلم فريدريش: موسوعة العلوم الفلسفية: 
«Y Yue‏ وانظر: موسوعة ويكيبديا http://ar.m.wikipedia.org? adi‏ . 
(Y)‏ مصطفي حسيبة» المعجم الفلسفي» دار أسامة للنشر والتوزیع» Cds‏ 7١70م-577‏ اه ص JEN‏ 
(') شمس الدين آق بلوت» داروين ونظرية التطورء ترجمه: اورخان تمد علىء» القاهرة: دار الصحوة حدائق 


)7( السيد مهد بدوي» التطور في الحياة وفي المجتمع؛ دار المعرفة الاجتماعية» ط١/١٠٠7؛‏ ص AY‏ 
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Orga 

ولهذا قال " جورج برنارد شو": " إن القاعدة الداروينية للتطور قد سلمت الكون 
(“Jugs salt‏ 

فقد جعل (داروين) الفاعلية في الكون إلى الطبيعةء ولا شيء shg‏ ذلك» ومن 
ثم ليس هناك خالق» بل كل ما يجري في هذا الكون من متغيرات Lei]‏ ناتج عن 
الضدفة. 

وفكرة الله الخالق المدبر المريد ذي القصد عكس ما زعمت الداروينية في 
قضية الخلق» Gus‏ نفى ' داروين" القصدء ونفى أن يكون الخلق المباشر بيد الله 
وأرجعه إلى عملية التطور. 

وبذهب أصحاب المذهب التطوري Qj‏ الصدفة تداخل في كل Jaba‏ التطور, 
"aii‏ تطورت مذاهب التطور في المصادفة لتنسج بها نظربتها في أهم محاورها: 

gl‏ في الحركة الأولى التي حدثت للمادة في حالتها الأولية الراكدة. 

ثانيًا: في ظهور الحياة في البروتويلازم A)‏ 

ÉG‏ فظهور الإنسان بتكوينه المشتمل على العقل وعلى الجهاز البدني شديد 
التعقيد" )5( 

لأنّ تلك النظرية عندهم تعني أنّ وجود الكائنات الحية أتت في أول الأمر 
بطريق الصٌدفة وتطورت إلى ما هي عليهء ويعتبرون ذلك قد تم بلا قصد. 

فقد كان بعض العلماء الذين تبنوا الإلحاد وجدوا - على زعمهم - بغيتهم في 


)`( المرجع نفسه» ص MY‏ 

)'( فران كلين - ل باومرء Ss‏ عن الفكر الأوروبي الحديث» ترجمه: أحمد حمدي ca gana‏ القاهرة: الهيئة 
العامة المصرية SI‏ ص؟ . 

)7( البروتوبلازم: المادة الزلالية الحية التي تتكون منها خلية الأجسام النباتية والحيوانية» وقد رأينا أن 
نترجمها بكلمة (النطفة) انظر: كمال الدين ce giall‏ معجم مصطلحات ale‏ الأحياءء مراجعة: هشام كمال 
الدين cs gall‏ الناشر: المكتبة الأكاديمية؛ القاهرة» ط/ YA s cad VAY‏ 

)^( يحي هاشم فرغلء الإسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة» القاهرة: دار المعارف كورنيش النيل» ط/ د 
ON Qv‏ 
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نظرية التطور الداروبنية وأنها تمثل الدليل على أنّ " تطور الكائنات الحية نتيجة 
لطفرات عشوائية تحدث بالضدفة هذه هي حجتهم العلمية الكبرى("). 

يقول الماديون:" الإنسان هو الحيوان الكامل» Gly‏ الفرق بين الإنسان والحيوان 
Ld)‏ هو فرق في dis all‏ وليس في النوع؛ فليس هناك جوهر إنساني Oa‏ أي 
أن الإنسان لم يُخلق خلمًا مستقلآ عن خلق الحيوانات. 

ul‏ بالنسبة لخلق الكائنات الحية» فينطلق الماديون في نظرتهم من المنهج 
الاختزالي» الذي يحلل الكائنات الحية إلى مكوناتها الأولية» من أعضاء وخلايا O‏ 
وغيرهاء وفى النهاية نصل إلى مجالات الطاقة العشوائية» عندها يقول الماديون: لم 
نجد إلا مادة تنفك إلى طاقة عشوائية )9 

إذن كيف نشأت المادة الحية؟ و كيف تنوعت بعد ذلك إلى أنواع مختلفة؟ 
زعم " داروين إلى أنها نشأت في الماء من مادة هلامية تشبه البروتوبلازم» ثم 
تشكلت وتطورت بعد ذلك إلى كائنات بسيطة من فصيلة الأوليات كالأميبيات ومنها 
اشتقت بقية الأقسام الحية " O)‏ 

ويصور الشيخ الغزالي مذهبهم بقوله:" فقد ادعى أصحاب هذا الإلحاد الفريد من 
نوعه أنّ كل ما في الوجود أزلي صادر عن المادة» على سبيل المصادفة والاتفاق» 
فالحياة بدأت خلية بسيطة» أو مجموعة خلاياء ثم بدأ التكاثر يعمل «Alae‏ والتطور 
يعمل عمله بدون أي تدخل خارجي» حتى وصلت الحياة إلى ما هي عليه CWS‏ 


)1( عمرو شريفء خرافة AY‏ ص VA‏ 

)^( على عزت بيجوفيتشء الإسلام a‏ بين الشرق والغرب» ص £V‏ 

)1( الخلية: ALS‏ صغيرة من مادة حية؛ تحتوى عادة على نواة أو مادة نووية» وهى الوحدة الأساسية في بناء 
É)‏ عمرو شريف؛ وهم الإلحاده تقديم: د. مهد عمارة الأزهرء هدية المجلة» sel EYO‏ ص NY‏ 

(/) د. يحي هاشم فرغلء الإسلام والاتجاهات العلمية الحديثةه ص NY‏ 

)1( الشيخ ag‏ الغزالي» الإسلام في وجه الزحف الأحمرء ط/ نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» سنة 
م,. ص ٠٠١ - fA‏ بتصرف واختصارء انظر أيضا: نديم الجسرء قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم 
والقرآن» منشورات دار الخلود ىلر ja)‏ لبنان؛ طبور ANY 3 ۱۰٥۷س EATA‏ 
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بالتالي فلا يوجد خالق لهذا الكون. 

حيث زعمت نظرية داروين GI‏ الله لم يخلق أي كائن حيء فقد ؤجدت جرثومة 
واحدة» olay‏ الجرثومة أخذت تتفرع وتتنوع عبر ملايين السنين» فعندهم أنّ" الكائن 
البشري بدأ تكوينه - جرثومة- منوية تقابلت ببويضة» فاندمجت بها ثم انقسمت الخلية 
الحادثة من الاندماج إلى خليتين» والخليتين انقسمتا إلى أريعء وهكذا ما زالت الخلايا 
تتكاثر بالانقسام» وتتكاثر e‏ وتتراص بعضها بجوار بعض حتى تكون ذلك المخلوق 
البديع. )0 

المسألة إذن» سلسلة مصادفات متتابعة» الجرثومة خرجت هائمة تتحرك كما 
يتحرك كل كائن حي فتلاصقت بالبويضة (Abbas‏ ويذلك نسب داروين AMS‏ 
الكائنات الحية للطبيعة XU‏ " الطبيعة GES‏ كل شيء ولا i»‏ لقدرتها على 
ad C" sla‏ أنكرت نظرية التطور حقيقة ail)‏ خالق كل شيء). 

يقول عبد الوهاب المسيري: 'إشكالية الأصل. فكل المخلوقات حسب التصور 
الداروني المادي ترجع إلى الأشكال البدائية للحياة (الأميبا)» والتي ظهرت بدورها 
نتيجة عملية طبيعية كيميائية [مادية]. إن الإنسان في الحقيقة (من هذا المنظور) إن 
هو إلا حيوان تطور من المادة إلى الأميباء والأميبا تطورت حتى وصلت إلى القردة 
العلياء ومنها إلى الإنسان الذي اتجه نحو الكمال الجسمي والفكري» ومنه إلى الذكاء 
الخارق. فالتطور ظل محدودًا في نطاق الطبيعة/المادة" 


وتذهب نظرية التطور إلى أنّ كل الكائنات الحية على مر الزمان تنحدر من 
أسلاف مشتركة» وأنّ الإنسان والقردة أبناء عمومة» وتوجد حلقة مفقودة فى تطور 


() هلال على هلالء الجائزة أو لماذا أؤمن cals‏ مطبعة إليوسفية بطنطاء (Ma‏ ۱۳۹۷ھ NYAN cAY8 EA‏ 
(Y)‏ القس عبد المسيح بسيط - الكتاب المقدّس يتحدى ool‏ والقائلين بتحريفه» مطبعة: بيت مدارس الأحد 
بروض ipY ee /Ma ce all‏ ص NO 2١5‏ 

)^( عبد الوهاب المسيزيء ) da.‏ الإنسانية والإيمان ja‏ الشروق» ll‏ 36 مديئة تمن ۸ شازع Again‏ 
المصريء ط۲۰۱۲/۱م» ص۷۸. 


— 
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الإنسان من القرد» وليس مخلوقا مستقلا. 

وذهب الدارونينون إلى AS)‏ ما ذهب إليه cga‏ وأصبحوا ملكيّين أكثر من 
الملك» فيقارن الدكتور كمال شرقاوي بين داروين» وأتباعه قائلا: aly"‏ يفقد داروين 
نفسه في سبيل نظرية التطوّرء ويتنحى عن عقيدته الأصلية المسيحية» كما فعل 
كثيرون مما أعجبوا وفتنوا بنظريته...كان البعض من المفتونين بسحر النظرية 
يساهمون في تفسير بعض الأمور المتعلقة بهاء فعملوا على إدماج الفروض العلمية 
في هيئة دين» ومن هنا نمت شجرة الكفر والإلحادء واستهوى ذلك الكثيرين ليستظلو 
بظلها أمثال أبسن» وويلزء ويرجسونء وبرناردشو". O)‏ 

ترى فكرة الداروينية Gi‏ هذا الكون dilad Uus‏ وظل يتطور شيئا فشيئا 
حتى وصل إلى هذا القدر» وهذا يعني وجود الخلق بلا خالق خلقه ومدبر يدبره» وبهذا 
كانت نظرية داروين من أكثر النظريات التي اعتمد عليها أصحاب القول بالصدفةء 
وهو ما نراه في كثير من أقوالهم. 

يقول cla! alle‏ (فرانسيس كريك):'إنّ استمرار النظام الموجود في العالم 
يحدث عن طريق المصادفة» وقد تتكرر هذه العلمية فتحدث المرة بعد Spall‏ وذلك 
كلما call‏ الصٌدفة بطفرات جديدة نافعة. كما أنّ التحسين قد يضاف إلى التحسين» 
فإذا ما أعطينا هذه العملية الزمن الكافي فسينتج التطور كائنات متوافقة مع بيئتها 
على نحو ممتازء والأمر لا يحتاج إلى أكثر من هذه الطفرات التي تحدث diadal‏ 
للوصول إلى هذا الكمال في التصميم ولا يبدو أنّ هناك Agi‏ أو على الأقل آلهة 
شائعة توجد هذا التغيير في الحين...» ولهذا السبب» لابد أن تعتمد على الضدفةء 
فالضدفة هي المصدر الوحيد7"). وهكذا ظهر الكون تلقائيًا. 


re ۹ التطؤر بين الضلال وممارسة حق النقد» ص‎ C) 
alle سلسلة‎ c sala ترجمة: د. أحمد مستجير» مراجعة: د. عبد الحافظ‎ Shall فرنسيس كريك» طبيعة‎ (Y) 
VEL TY ص‎ sa) AAA ه١‎ 50 مطابع الرسالة بالكويت»‎ NYO العدد‎ «A roll 


Age 
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بل وصل الأمر إلى أشد من ذلك حيث زعم بعضهم أن الإنسان هو من 
اخترع فكرة وجود إله في الوجود الذهني» وجعل له قداسةء فزعم (جوليان هكسلي) أن 
AMI‏ من صنع الفكر الإنساني» حيث أضفى عليه صورة القداسة فيقول: " والإنسان 
التطوري لم يعد يستطع الفرار من وحدته بالاحتماء نحو مأوى يقيه» أحضان All‏ من 
صنع الإنسان نفسه» خلقه في صورة أب مضفيًا عليه ألوان القداسة"'. 

فتنظر المادية إلى الخلق بعيدًا عن وجود خالق» إذ تنكر وجود الله ونذكر على 
سبيل المثال: الفيلسوف الشيوعي انجل يقول:" ما خلق الإنسان إلا عملية 
بيولوجية'(). 

ترى الداروينية أنّ الإنسان Us‏ من تطور تدريجي غير مستقل. فتهدف نظرية 
التطور إلى إلغاء قدرات aly)‏ الخالق» والتعامل مع التطور› وكأنه حقيقة واقعية» 
ونظرية علمية ثابتة قد تحققت لها أسبابهاء وهي أصلاً نظرية معدومة لم تثبت حتى 
وقتنا هذا؛ بل هي مجرد فرض يحتاج إلى دليل وهو ما لم يقع. 

ثانيهما: نظرية التولد الذاتي والصدفة 

فقد لاحظ بعضهم ظهور كائنات حية دقيقة على الطعام والخبر والجبن واللحوم 
التي ترك» وخروج بعض الديدان من الأرض الرطبة حية أي المادة» Gly‏ الحياة 
نشأت في الماء قبل اليابس» وحبيبات الطين هي أنسب مكان لحدوث التفاعلات التي 
أدت إلى نشأة الحياة» وذلك لتوفر العناصر التي تتكون منها الكائنات الحيّة في 
الطمي نفسه»ء ومع توافر مصادر طاقة صدرت من البروق أو الإشعاعات الشمسيةء 
ساعدت على حدوث التفاعلات التي أدت إلى نشأة الحياة. 

فالطبيعة هي التي خلقت الكون صدفة» وهي نظرية في cla! ale‏ عرف 
بنظرية " التولد الذاتي" وقد قام أصحاب هذه النظرية 'بأخذ المادة بعد أن يبحثوها 


VO 2١4 ص‎ oÉ القس عبد المسيح بسيط - الكتاب المقدّس يتحدى‎ (Y) 
£^ على عزت بيجوفيتش» الإسلام بين الشرق والغرب» ص‎ )'( 


G3 — ول‎ 
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clan‏ ويفتشونها للغاية» حتي يعلموا خلوها من ديدان وحشرات» مستعينين على ذلك 
JS‏ وسيلة» ثم يضعونها بعد ذلك في إناء محكم؛ ويتركونه Bre‏ ثم يفتحون» فإذا 
بالمادة تشتمل على ما لا يحصى من حيوانات تدب دبيبّاء وتتلوي تلويّاء Gly‏ لونها 
ليشابه المادة تماماء وإذا فصلوها ثم وزنوا المادة وحدهاء وجدوها قد نقصت بقدر هذه 
الحشرات» فهل بعد ذلك كان للعقل أن يقول بغي ما قالوا؟". 

Lei] هذه الديدان‎ Gi الخطأ عند أصحاب هذه النظرية من كونهم لم يفهموا‎ clas 
كانت لها بذور من الأول في الهواء الذي كان مع المادة داخل الإناء» فأغلقوا الإناء‎ 
والهواء فيه ببذوره فأفرخت فصار ما رأواء ولما كانت هذه الحشرات ستتربى من نفس‎ 
المادة» وتبني بناءها من أديمهاء فكان طبيعيا أن يكون لونها كلونهاء وأن تنقص بقدر‎ 
حجمها.‎ 

وتزعم نظرية التولد الذاتي Gi"‏ هناك كائنات حية تتولد USNS‏ من أشياء غير 
حية في وجود جوهر نشط كالهواء كما يتولد الدود على الجثث فيحللهاء وتتكون 
البكتيريا على الطعام فتفسده " (") 

تقوم فكرة التولد التلقائي على فَرضية أنّ الأشكال الحية الأولى نشأت بسيطة 
للغاية وأصبحت معقدة» واعتبر أصحاب هذه النظرية أنّ الفيروسات المتبلورة تعد 
مرحلة وسيطة بين عالمي الجماد والأحياء . 


فلما أنكر الماديون وجود الخالق جل وعلاء زعموا أنّ " المادة الأولي للكون 
التي هي عديمة الحياة والإحساس والإدراك والفكرء قد ارتقت بالتطور الذاتي حتى 
نشأت الحياة» التي هي أكمل وأرقى من مادة الكون الأولى. ثم نشأت بعد ذلك في 
الحياة الإحساسات الراقية» حتى مستوى الفكرء ووعي ما في الكون عن طريقه. وبذلك 


(') هلال على هلالء الجائزة أو لماذا أؤمن calls‏ ص77١.‏ 
)7( د. صبري الدمراشء للكون call‏ مكتبة المنار Ape)‏ ط؟/ LOYVA kel ee oN EYY‏ 


is 
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استطاعت المادة أن تعي ذاتهاء متمثلا ذلك في الجهاز الراقي الذي أبدعته بالتطور 
الذاتي» وهو الدماغ' O‏ 

مما سبق» تبين أن أصحاب هذه النظرية زعموا Gi‏ نشوء الحياة على الأرض 
كانت من مكونات غير (jg edan‏ الحياة نشأت صدفة نتيجة تفاعلات كيميائية. هذه 
فكرة (التولد الذاتي). 

فقد زعم هؤلاء أن الطبيعة - في زعمهم- هي الخالقة لهذا الوجودء والعالم بما 
فيه من الحياة والأحياء قد تكون هكذا usb‏ بطريق الصدفةء أو عن طريق القوة 
الذاتية في المادة» ومن ثم لم تبق هناك حاجة إلى فرض قوة غيبية غير الطبيعة 
وقوانينها لتفسير نشوء هذا الكون» وظهور الحياة» وتدبير هذا الوجود. 


KKKKK 


)'( عبد الرحمن حبنكة؛ كواشف زيوف في المذاهب المعاصرة: دار cad VAY RV 5١17 Yh (ias calill‏ 
Stuga‏ 
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المبحث الثاني 
نقد القول بالضدفة 
المطلب الأول 
نقد القول بالضدفة في الاتجاه الفلسفي 

é‏ المتأمل في العالم الذي نعيش فيه يستطيع أن يقف على بطلان الصُدفة 
بالبراهين العقلية» فالكون :من حولتا من ذراته إلى محراتة ces.‏ نظامًا بديعًا محكما: 

فالنظام المحكم» والقوانين الكونية لم تختلف Lag;‏ عن نظامها؛ فهذه الشمس لم 
تغير نظامها في الشروق والغروب» والنجوم والكواكب» كل شيء بحساب دقيق› 
وضبط كونيء والأمر كذلك من أصغر وحدة للمادة في هذا الكون ألا وهي الذرة تقوم 
على نظام محكم» إلى أكبر مجرة» كل ذلك يسير في نظام مطرد. 

والضدفة أمر لا يتفق مع كل هذا الإحكام والاطرادء إذ الضدفة هي فعل بدون 
قصدء ولا cole‏ وكل ما في الوجود مقصود» وموضوع لغاية محدودة» قال 
تعالى: هو coll)‏ خَلَقَ لَكُمْ be‏ في oa‏ جَميعًا) [ البقرة: [YA‏ 

i‏ الصُدفة عمياء لا يمكن لها أن تخلق Gi‏ من العدم إلى الوجود» وكل ما 
يمكن نسبته إليها هو حركة التلاقي بين الموجودات» وهذه الحركة قد تحدث مرة بين 
آلاف المرات. 

فالقول بالمصادفة إذن أمر لا يتخيله عقل ولا منطق» فكيف يحدث هذا الكون 
بشكل عشوائي» ثم Ó‏ الطبيعة غير عاقلة» وجافة ليس بها إحساس» فكيف وهبت 
العقل والإحساسء هي لا تملكه؛ وفاقد الشيء لا يعطيه. 

أضف إلى ذلك فرضية (الصدفة) تتهافت أمام مبدأ (السببية) الضروري. 

وتتعدد تعريفات السبب عند الفلاسفة باختلاف مدارسهم وعصورهم - وليس 
الغرض استقصاءها - لكنها وفق ما يتفق عليه الغالب الأعم منهم: Le!‏ يحتاج إليه 


العدد الثالث والثلاثون ١‏ إبريل ۲۰۲۲ ۲ 


OU arses فى حقيقته» أو‎ e £A 


وغل cogis‏ أبن Qa‏ 'التمبين A‏ "العاذقة. يون e cual Copal‏ وها 
السببية من الضرورات العقلية» والبديهيات الفطرية التى لا يختلف فيها العقلاء. 

السببية (أو العلية) هي "إحدى بداءة الفكر الأساسية» فإنه لا يحدث شيء بلا 
cle‏ أو علق الأقل بلا سبب محدد" 0 

نجد أرسطو قد اهتم بدرس العلل» " وقسمها إلى de‏ أريع: الماديةء 
والصورية(الهيولى)» والفاعلية» والغائية"ء 'والله عنده هو العلة الأولى» وليس oles‏ 
لشيءِ ers‏ 

والمتأمل في الكون وما فيه " وحوادثه المستمرة يجد أمورًا لم تكن ثم «cS‏ 

وکل شيء لم يكن à‏ مذكوراء ثم كان a‏ له lain‏ من موجد aag‏ ولا بد أن 
يتصف هذا الموجود بالصفات التي تؤهله لعمليات الإيجادء ولا بد أن يكون W‏ غير 
حادث» وإلا احتاج هو أيضًا إلى موجد يوجده. (وهذا هو دليل السببية)" 

والقول بالصُدفة معناه الاستغناء عن قانون السببية» وبعد هذا استغناءة عن 
العقل في مقام يقتضي الإيمان بالعقل. 

ومن يدعي Adacall Gb‏ وراء الخلق والإماتة لا يستند إلى دليل أو برهان بل ' 
ó‏ القول بالضدفة يتنافى مع القول بقانون السببية أو العلية الذي هو أساس كثير من 
العلم Gilly‏ يؤمن به حتى الأطفال والصبيانء إننا لا نفهم كيف يمكن للمصادفة التي 


تعني الفوضى واللاقصد والاتفاق والتشويش أن تنتج هذا النظام الدقيق " )( 


ANY الفخر الرازيء المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات» ط/انتقشاراتبيدار» طاو‎ C) 
SANA 

)^( المعجم الفلسفيء > جميل VE9/ dula‏ 

(5) أندريه لالاند» موسوعة لالاند الفلسفية» تعريب خليل أحمد خليل» وأشرف عليه أحمد عويدات»ء منشورات 
عویدات بيروت- باریس» ط۲/ ۰۱ NON cates‏ 

)^( جميل صليباء المعجم الفلسفي» ¢ AVY‏ 

NENGA a Lau كوه داري‎ aas | 

)7( عبد الرحمن حبنكة» كواشف زيوف في المذاهب المعاصرة» ص 45 © 
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هذا ويتفق الجميع على افتقار الكون» وما فيه إلى محدث؛ إلا أنّ هذا المحدث 
في نظر ds‏ الدفة هو الصُدفة» وزعماء الطبيعة هو الطبيعةء وكل هذه لا تعبدء 
وما ينبغي لها أن تعبد؛ GY‏ غاية الملحدين التخلص من An)‏ الدين التي تأمر 
بالعبادات» وذلك هو مفترق الطرق بين طائفة المؤمنين» والملحدين والكلمة الفاصلة 

والقول بالمصادفة في ظهور العالم يسقط GWE‏ عند إثبات حدوث العالم» حيث 
Sj‏ المصادفة تثار على أساس القول بقدم العالم. 

La‏ القول بالمصادفة نوع من التجهيل يلجأ إليه الإنسان عند جهله 
بالأسباب» وإذن القول بالمصادفة من شأنه أن يكون متناقصًا مع وظيفة العلم» الذي 
يقوم منهجه على البحث عن الأسباب لا على التجهيل بهاء وإنكارها. 

إذالضدفة " لفظة تذل le‏ التجاهل لما ely‏ الحوادث» الوجودية من: غلل 
وأسباب» وما تترتب على تلك العلل والأسباب والنظم من نتائج وغايات» فهي ستار 
مَل ciae‏ يكفون gles ba velis‏ فن Oed se Naah‏ 

يقول الأستاذ إسماعيل مظهر :" إذا سألتهم - أي الماديين- كيف وجد السديم 
- المادة الأولية التي ظهر منها الفلك في زعمهم- أصلا؟ وأية قوة حركته؟ ومن أحكم 
تلك التغيرات بحيث انتهت إلى ذلك النظام المحكم؟ لم يجدوا مخرجًا إلا بالركون إلى 
القول بالمصادفة".() 

أي Of‏ احتمال الضدفة ليست إلا Mani‏ عن الجهل» وهكذا فإنّ الجهل بالأسباب 
هو السبب في افتراض الصُدفة» أو بعبارة الفيلسوف الفرنسي Ja)‏ جانبه) " الصدفة 
كلمة خالية من المعنى اخترعها جهلنا" D‏ 
ca) ۷‏ ص۲٥‏ . 
)`( يحي هاشم فرغلء مداخل إلى العقيدة الإسلاميةء مطبعة التقدم» طنطاء طبعة ca) VAS‏ ص AAY‏ ۱۸۸ . 
(Y)‏ سامي عامريء براهين وجود الله في النفس والعقل والعلم» ص77 5. 


6 


العدد الثالث والثلاثون إ ابریل ۲۰۲۳ ۲ 


فهم يهريون من الإرادة الإلهية التي لا مفر منها في تفسير الكون ونشأته إلى 
القول بالضدفة في تفسير ظواهر الكون والكائنات. 

يقول الدكتور ليكونت دي نوى:" نكرر القول بأنه لا توجد حقيقة واحدة» أو 
نظرية واحدة في يومنا هذا تقدم تفسيرًا قاطعًا لمولد الحياة وتطور الطبيعة» ولقد درسنا 
مسألة أصل الحياة» فوجدنا أننا مضطرون إلى أن نقبل فكرة تدخل قوة سامية يدعوها 
العلماء "atl" Leas‏ وهي عكس الصُدفة"'. 

فالمذاهب الإلحادية تدور حول القول بنشوء العالم إما على سبيل الضدفةء وإما 
على سبيل القانون الضروري» وهذا يتنافى مع العقل والواقع. 

Ws هذه الأقوال تحتوى على تناقض آخر ذاتي» إذ أنها تجعل نفس العالم‎ Gls 
وهو باطل بالضرورة.‎ C) ومخلوقًا في وقت واحد» وهذا ما يسمى بالدور‎ 

يقول alle‏ الطبيعة الأمريكي جورج إيرل ديفيس: " لو كان يمكن للكون أن 
يخلق نفسه É‏ معنى ذلك أنه يتمتع بأوصاف الخالق» وفى هذه الحال سنضطر أن 
نؤمن Gb‏ الكون هو ANI‏ وهكذا ننتهي إلى التسليم بوجود (الإله)» ولكن إلى هنا هذا 
سوف يكون عجيبّاء VI‏ غيبيًا وماديا في آن واحد! إنني أفضل أن أؤمن بذلك الإله 
الذي خلق العالم المادي» وهو ليس بجزء من هذا الكون» بل هو حاكمه ومديره 
)( 
ونجد أن ما درج عليه الفلاسفة الإلهيون» منذ أقدم العصورء gil‏ جعلوا في 
تقسيم الفلسفة: الطبيعية» وما بعد الطبيعة. 


ومدبره" 


YAY ya د يحي هاشم فرغلء مداخل إلى العقيدة الإسلاميةه‎ )١( 

© هو توقف وجود الشيء على ما يتوقف وجوده عليه وهذا هو الدور الصريح أو المصرحء al‏ 
تعريفات الجرجاني NGO‏ لانه يلزم منه تقدم الشيء على نفسه» 3l‏ من المعروف بالبديهة Oj‏ العلة سابقة 
للمعلول» فالعلة متقدمة» والمعلول متأخرء فإنكان المعلول Ale‏ نفسه»ء لزم أن يكون سابقًا على نفسه!ء فيكون 
متقدمًا ومتأخرًا فى نفس الوقت» وهذا تناقض» الإيجي: المواقف» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى 
(NON)‏ تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة؛ الناشر: دار الجيل - بیروت» ١ Moa sal IAY /Ma‏ 
)7( عبد الرحمن ASL‏ صراع مع الملاحدة حتى العظم» دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع- دمشق» [oh‏ 
ANANTA LIMPAH‏ 


S — — وا‎ 


الصدفة في ميزان الفلسفة والعلم والدين دراسة تحليلية نقدية 


هذه هي النقطة المشتركة بين الإلهيين والماديين» وأما نقطة الافتراق فهي أنّ 
الإلهي يسند هذا النظام (أي نظام الأسباب والمستبات المادية الطبيعية) في نشأته؛ 
وبقائه إلى خالق» حكيم» قديرء أوجد هذه السنن والقوانين بقدرته المطلقة» ويعلمه 
الواسع الذي نعبر عنه بالمحاسبة الدقيقة؛ بينما يسندها المادي الى الصُدفة. 

لقد أنكر الملحدون دليل العناية الإلهية والنظام الكوني» واستعاضوا عنه بالقول 
بالمصادفة» Gly‏ هذا الكون ليس من صنع tall‏ بل إته وجد مصادفة دون أن يكون 
للقدرة الإلهية أي تأثير cad‏ بيد أنّ العقل الصحيح يستنكر ذلك؛ GY‏ حدوث 
المحدثات بما هي عليه من قصد وإحكام يستلزم وجود قاصد فاعل مؤثر؛ ولذا يقال 
لهؤلاء من Gl‏ للعالم هذا النظام العجيب» وهذا الترتيب الدقيق الذي Cole‏ فيه 
العقول؟ إنه لا يحدث صدفة! 

ثم إن الصدفة لا تجرى على نسقء ولا تسير بنظام» وكل ما في هذا العالم 
يجرى على نسق عجيب ونظام بديع» كما أن الصدفة فعل بلا قصدء ولا غاية» JS;‏ 
ما في الكون له هدف» وغاية. 

أيضًا الصدفة لا تتكررء وببقى الفعل بعدها بغير ممسك له أو حافظ والعالم 
لم يتطرق إليه خلل؛ و هو متماسك بقدرة الله وعنايته به. 


KKKKK 


العدد الثالث والثلاثون إ ابریل ۲۰۲۳۲ ؟ 


المطلب الثاني 
نقد القول بالضدفة في الاتجاه العلمي 

قضية وجود الخالق» هذه القضية التي أصبحت مطروحة اليوم بمداخل جديدة 
تمامًا. فبعد أن كانت الاكتشافات العلمية هي سبب انتصار الفكر المادي في أوائل 
القرن العشرين» صارت هذه الاكتشافات ذاتها هي التي تثبت اليوم وجود إله خالق 
للكون. 

فقد قام العديد من العلماء بتفنيد ina‏ الصٌدفة في نشأة الكائنات» ويعتبرون 
القول بها مغالطة واضحةء ويعد عن Gly «Gall‏ دقة نظام الكون» والتعقيد فيه» مليء 
بالدلائل العلمية على تهافت فَرضية الصُدفة» وهذه جملة من أقوالهم: 

يقول alle‏ الوراثة والبيئة الدكتور 'جون وليان كلوتس":" إن هذا العالم الذي 
نعيش فيه قد بلغ من الاتفاق» والتعقيد درجة تجعل من المحال أن يكون قد نشأ 
بمحض المصادفة» إنه مليء بالروائع» والأمور التي تحتاج إلى مدبرء والتي لا يمكن 
نسبتها إلى قدر أعمى» ولا شك أنّ العلوم قد ساعدتنا على زيادة فهم وتقدير ظواهر 
هذا الكون المعقدة» وهي بذلك تزيد من معرفتنا بالله ومن إيماننا بوجوده". 

وفى موضع آخر يقول: " إنه من الصعب على عقولنا أن تتصور أنّ كل هذا 
التوافق العجيب قد تم بمحض المصادفة» إنه لا بد أن يكون نتيجة توجيه محكم 
احتاج إلى قدرة وتدبير D‏ 

لقد جعل العلماء من الصورة غير العادية من التعقيد الموجودة في هذا الكون 
Sula‏ واضحًا على فساد القول بالضدفة " فالتعقيد الهائل في ظاهرة الحياة» والانسجام 
الباهر» ووضع كل شيء في محله؛ lai)‏ يدل دلالة واضحة على Bally cale‏ وقدرة 
وراءها موجد أوجدها على هذا النحو C‏ 


)^( جون كلوفر مونسيماء الله يتجلى في عصر العلم» ص LET‏ 
(Y)‏ سعيد (a‏ الله ET «3s‏ حيس يكت col ٠ ve‏ ص" ٤‏ . 


M ا‎ 


الصدفة في ميزان الفلسفة والعلم والدين دراسة تحليلية نقدية 


فقد أثبتت العلوم الكيمائية أنّ التعقيد الهائل الموجود في أبسط الأشياء يجعل 
من المستحيل جمعه فجأة بدون تدخل قوة خارجه. 


وبرفض كثير من الفيزيائيين المعاصرين القول بالصّدفة» فعندما سُئل اينشتاين 
عن الله قال: " لست ملحدّاء فالمسألة المطروحة أكبر من أن تستوعبها عقولنا 
المحدودة M‏ 

ماذا عن نظرية " التولد الذاتي " لجميع تلك الأنظمة شديدة التعقيد التي يمتلئ 
allai ly:‏ انض Lyi IY sae‏ إلى only elim) Oe‏ من (Cuna!‏ وهو Rial‏ 
الأساسية لجميع الكائنات الحية المعروفة لناء ÓE‏ خلية واحدة بها من التركيب» 
والتعقيد ما jac‏ عن إحاطتها العلماء» بل البروتين الداخل بها وهو أحد أجزائها ما 
هو أشد تعقيدّاء Gf "Gus‏ الخلية الحية هي نظام dea‏ وجميل alaS‏ المجرات 
OM, gills‏ 


وبتطبيق قانون المصادفة على جزيء البروتين الذي يعتبر المركب الأساسي 
في جميع الخلايا الحية كانت النتيجة مذهلة. 


" إن axe‏ الذرات في جزيء البروتين الواحد يبلغ 50.6٠٠١‏ ذرة محصورة في 
خمسة أنواع من ذرات عناصر الكريون» والهيدروجين» والأكسيجين» والنيتروجين» 
والكبريت. وحيث Ól‏ عدد العناصر المعروفة يزيد على المائة عنصرء óli‏ احتمال 
اجتماع هذه العناصر الخمسة بالضدفة لكي ثكوّن جزينًا Maly‏ من جزئيات البروتين 
يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التي يجب أن تخلط خلطًا مستمرًا لكي تُؤلف هذا 
الجزيءء ثم لمعرفة الفترة الزمنية اللازمة لكي يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزيء 


OO)‏ والتر ايزاكسون. اينشتاين حياته calle‏ ترجمة: هاشم أحمدء راجعه: مجدي عبدالواحدء القاهرة: زهراء 
مدينة نصرء ys ce) £YY/ XL.‏ "م ص 1111-6 

NYA المعرفةء العدد‎ alle كامل عارفء سلسلة‎ ag كارل ساعان» الكون» ترجمة نافع أيوب» مراجعة:‎ (Y) 
O-o Y ya مطابع السياسة الكويتية»‎ م١1417-ه0١‎ 5١5 ربيع الأول‎ 


At 


العدد الثالث والثلاثون dul ١‏ ۲۰۲۲ ؟ 


D o sac تين‎ KAN 


ولقد قام العالم الرياضي السوبسري تشارلس يوجين بهذه الحسابات» " فوجد Gh‏ 
الفرصة لا les‏ عن Gob‏ المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد إلى واحد وعن 
ia ١١ dira‏ وهو رقم لا يمكن نطقه! LS‏ وجد Gi‏ كمية المادة اللازمة لحدوث 
التفاعل بالمصادفة لإنتاج جزيء واحد هي أكبر مما يتسع له الكون كله ملايين 
المرات» Gly‏ الزمن اللازم لهذا detal‏ بأسلوب المصادفة العشوائي أكبر من عمر 
الكون ببلايين البلايين من المرات".(") 

هذا كله لكي يتكون جزيء بروتين daly‏ ميت يعجز المجهر عن رصده. 

والنتيجة هى أنه من المستحيل تمامًا تفسير agag‏ الحياة بقانون المصادفة ولا 
مفر - والحال كذلك- سوى الاعتراف بوجود الذات الإلهية» " فالله وحده هو القادر 
على خلق ذلك الجزيء البروتيني فورًا ومنحه أسرار الحياة التي لم يعرفها elll‏ حتى 
الآن» بالإضافة إلى تجميع تلك الجزئيات ببلايين البلايين GIT‏ الكائنات الحية(). 
فمثل هذا لا يمكن» بل يستحيل حدوثه بالضدفة؛ بل إن الأولى أن يكون Pub‏ على 
وجود الله تعالى. 

وثمة العديد من التساؤلات" هل لغة الحمض النووي DNA‏ الدقيقة التى 
تحمل شفرات تكوين ملايين البروتينات7) في ملايين الكائنات الحية يمكن أن تظهر 
the‏ بخبطات عشوائية متراكمة عبر الزمن؟7") 
S ()‏ صبري الدمرداش» للكون إله... قراءة في كتابي الله المنظور والمسطورء ص» OYN‏ 
)7( على عزت بيجوفيتش» الإسلام والشرق» ص VY‏ 
(Y)‏ د صبري الدمرداش» للكون All‏ ص OYT OYO‏ 
)^( الحمض النووي: جزيء دقيق» يتواجد داخل خلايا كل الكائنات الحية» يحتوي على المعلومات الوراثية 
التي تسمح بعمل وتكاثرء وتطور هذه الكائنات» راجع: أحمد إبراهيم اختراق عقل دلائل الإيمان في مواجهة 
شبهات الملحدين والمتشككين» الرياض- المملكة العربية السعوديةء مكتبة الملك فهد» OV 5717/١‏ ص۹١٠.‏ 
)^( البروتينات: جزيئات حيوية ضخمة تتكون من سلسلة أو أكثر من الأحماض الأمينية. راجع : معجم 
مصطلحات ale‏ الأحياء كمال الحناوي» ص ,Y A3‏ 
)`( ستيفن هوكينج: أقوي براهين» جون لينكس في add‏ مغالطات منكري الدين» جمعه وعلق عليه: daal‏ 
حسن (أبو حب «(ail‏ الدار العربية للطباعة c pall g‏ مكتبة مؤمن قريش» ‘gal ll‏ المملكة العربية السعودية 


NX ص‎ »۱٤۳۷ Mb 


—À 


الصدفة في ميزان الفلسفة والعلم والدين دراسة تحليلية نقدية 


فقد كشفت الدراسات العلمية وعلى وجو التحديد شريط (DNA)‏ المبهر 
المسؤول عن كل صفات الكائن الحي تحتاج في نشأتهاء ويقائهاء وعلمها إلى ذكاء 
فلا يمكن للعشوائية» أو الصدفة أن تفسرهاء كما أثبت علماء الأحياء أنه " يحتوي 
على مجلد من المعلومات الوراثية المنظمة» و أظهرت الأبحاث عن Gob‏ التعقيد 
غير القابل للتصديق تقريبًا للترتيبات اللازمة لإنتاج حياة Gi‏ الذكاء LY‏ أن يكون وراء 
هذه العملية CQ»‏ 

لذا قال "مان فريد yaad‏ :" إِنَّ جميع المياه على كوكبنا ليست كافية لكي 
تنتج بطريق الضدفة جزينًا واحدًا " (). 

تم الحديث عن الجزيء داخل الذرة وكيف أنه لا يمكن أن يوجد صدفة ننتقل 
من الذرة إلي المجرة» فإنها" تتألف- المجرة - من غازء وغبارء ونجوم يبلغ عددها 
مليارات المليارات» وكل نجم منها يمكن أن يكون شمساء وتوجد في كل مجرة نجوم 
وعوالم.... فما هو حظ الصُدفة إذن من هذا الصنع العجيب؟ لا مجال لها ولا 
TT‏ 

ويعد كل هذا يمكن القول مع شهادات العلماء إن كل بما فيه من دقائق 
الأشياء وجليلها لا يمكن يكون قد نشأ ويستمر بعامل الصدقة» يقول الفلكي الشهير 
'كريسي موريسون": diag"‏ هذه المجموعة من المعجزات لا يوجد ولا يمكن أن يحدث 
بأي حال في غيبة الحياة» وكل ذلك يتم في نظام كامل» والنظام مضاد UL)‏ 
للمصادفة» أليس ذلك كله من صنع الخالق؟ D‏ 


)’( انتوني فلو هناك إله كيف غير أشرس الملاحدة رأيه؟ علق عليه: مرتضى فرجء وترجمة: صلاح 
الفضلي» 578/7 cod‏ ص VAY‏ 

)`( من معهد ماكس لكيمياء الطبيعة الحيوية " جوتنجن بألمانياء والحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 
ام 

() على عزت بيجوفيتشء الإسلام والشرق؛» ص VY‏ 

(4) كارل Oe‏ کب ضرم yY‏ 

)7( كريسي موريسون» العلم يدعو للإيمان» ترجمة: محمود صالح الفلكي» دار وحي القلم» سورياء AL‏ 
A I۳ A٤‏ ص Lot‏ 


Age 


العدد الثالث والثلاثون ١‏ إبريل ۲۰۲۲ ؟ 


ويقول الدكتور يوسف je‏ الدين عيسى"" لا يمكن أن تتصور بأي حال من 
الأحوال lads Bla Gi‏ معقدًا أشد التعقيد متناسمًا كالمخ» قد تكون من تلقاء نفسه 
docs‏ المضتائفة ااا OE‏ 

ومما يدحض القول بالصّدفة إضافة لما سبق: 

إن لكل شيء قانون حتى dilad‏ لها قانون يتمثل في" أن حظ المصادفة 
من الاعتبار يزداد وينقص بنسبة معكوسة مع are‏ الإمكانيات المتكافئة المتزاحمة Jaan,‏ 

وتوضيح ذلك: أنه كلما قل عدد الأشياء المتزاحمة» ازداد حظ المصادفة من 
النجاح» وكلما كثر عددها قل حظ dilad‏ فإذا كان التزاحم بين Pe‏ يكون Jan‏ 
المصادفة بنسبة (واحد ضد عشرة)ء وهكذا حتى تصبح المصادفة في حكم 
المستحيل"ء فالتزاحم في الكون والكائنات دليل على استحالة المصادفة. 
ويقول بول دافيز 7): " لا أصدق أنّ وجودنا في هذا الكون هو مجرد صدفة 
غريبة حدثت» أو حادث عرضي في التاريخ» أو شذوذ عارض في المشهد الكوني 
العظيم» وجودنا مرحب به جدًا. (Öl‏ وجودنا مقصود O) iiia‏ 

Uy‏ الفيزيائي فريماندايسون "iO‏ عندما 1 في الكون» ونعرف عدد 
الصدف الفيزيائية والفلكية التي عملت la‏ لمنفعتنا فهنا يبدو oA‏ وكأن الكون قد 
ale‏ بطريقة ما بأننا قادمون"'» يقصد أنّ الكون مهيأء ومسخر لخدمة الإنسان (la‏ 
ولا يمكن أن يكون الكون» وما فيه من تهيئة للحياة فيه كان عن طريق Aare)‏ 


)7( مجلة عالم الفكرء العدد الرابع من المجلد الثالث نقلا عن . د يحي هاشم» ص OA‏ 

)7( نديم الجسرء قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم و القرآن» ص YAY‏ 

)`( صالح إسحاق صالح., AYI‏ وآثاره في الحياة الأوربية الحديثة» ماجستير تحت إشراف: مد الغزإلى» 
جامعة أم القرى» سنة ca OEE ٠١‏ 6 

Ga die 3l y veo age اشع‎ ja aE ولد‎ «cita de مقن في‎ ud los alle (5) 
3. 


A ص‎ «Jie Als j عمرو الشريف»‎ (7) 

)7( أستاذ الرياضيات والفيزياء النظرية مهتم بالهندسة النووية ولد عام a) AYY‏ راجع: عمرو شريف» رحلة 
«Jie‏ ص 16, 

)7( عمرو شريفء رحلة «Jie‏ ص Mo‏ 


الصدفة في ميزان الفلسفة والعلم والدين دراسة تحليلية نقدية 


فالكون نفسه فيه من الدلائل العلمية .ما Ki‏ على dyag‏ خالقه sangan‏ المدير 
الحكيم. 

يقول الدكتور ايرفنغ وليام نوبلوتشي ?20" ولكني أؤمن بوجود الله إنني أعتقد 
في وجوده؛ ay‏ لا أستطيع أن أتصور CH‏ المصادفة وحدها تستطيع أن Bb yan‏ 
ظهور الإلكترونات» والبروتونات الأولى» أو الذرات الأولى» أو البروتويلازم الأول» أو 
yal‏ الأول OM St Saal gf‏ 

هذا وإذا كانت نظرية التطور والتي كانت داعمة الإلحاد قد ثبت Gale‏ بطلانها 
فقد كانت من حجج القائلين بالضدفة يقول سير آرثر كيت" إِنَّ نظرية النشوء 
والارتقاء غير ثابتة علميّاء ولا سبيل إلى إثباتها بالبرهان» ونحن لا نؤمن بها إلا GY‏ 
الخيار الوحيد بعد ذلك هو الإيمان بالخلق الخاص المباشرء وهو مالا يمكن حتي 
التفكير فيه" O‏ أي أن هذا الملحد يري أن الإيمان بنظرية التطور حتي مع عدم 
ثبوتها Gale‏ هي السبيل من التخلص من فكرة الألوهية. 

يقول أنور الجندي عن داروين: " وجاءت الحفريات المتوالية مُكذبة لدعواه 
ومؤكدة E]‏ الإنسان خُلق WLS‏ مستقلا Lele‏ عن alle‏ الحيوان منذ اليوم الأول" (. 


وبالرغم من تبني alll‏ ولفتره طويلة للفكر التطوري» وتبني المفاهيم الخاصة 
بعد 'أنّ تم اكتشاف الحمض النووي (DNA)‏ الخلية للمرة الأولى Cus‏ اكتشف 


)7( أستاذ العلوم الطبيعية» وأخصائي وراثة النباتات» والحياة البرية» راجع : الله يتجلى في عصر العلم» ص 
ov‏ 

)7( جون كلوفر مونسيماء الله يتجلى في عصر العلم» ص 5١0‏ . 

)7( المرابط ولد مد لخديم الشنقيطيء. (دين الفطرة استنطاق الرياضيات والفيزياء بلغة إنسانية)» دار 
المعراج» «Y‏ ص NG‏ 

)£( أنور الجندي: أهداف التغريب في العالم الإسلاميء» الناشر: الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية 
بالأزهر الشریف» cal SAY‏ ص۱۳۰ AYA‏ 


(Yi YY dul 1 العدد الثالث والثلاثون‎ 


العلماء للمرة الأولي alle‏ كامل داخل الخليةء وأنها أبعد ما تكون عن البساطةء فليس 
من الممكن أن يكون هذا التعقيد الهائل تم بمحض الصُدفة؛ بل يبدو أنه تم تصميمه 
عن عمد من قبل مصمم ذكي OBIS‏ 

وفي الواقع C]‏ نظرية "التطور" بطبيعته -ويغض النظر عن درجته في التعقيد 
أو الحقبة الزمنية التي استغرقها- لم تستطع أن تنتج Gla)‏ له مشاعر» وإحساس» 
وإدراك» وعقل؛ وإنما كان حديثهم على أنه مجرد حيوان مثالي» قادر على التحرك 
dah‏ الجماعة بكفاءة عالية لتحقيق هدف البقاء المادي. هذا وقد كانت نظرية التطور 
قد قدمت العديد من المفاهيم» والفرضيات التي أصبحت AS)‏ رواجًا على الساحة 
العلمية لفترة من الزمن؛ إلا Gi‏ الإنجازات العلمية الرفيعة المستوى جعلت العلماء 
يرفضون الكثير من هذه المفاهيم التي أصبحت مثار لمخالفات والاعتراضات الشديدةء 
ومنها حدوث التطور في إطار النوع الواحد. 

فالاعتقاد Gb‏ نظرية التطور بمفاهيمها المختلفة طرحت Shy‏ مقبولًا عن 
التصميم كفكرة أساسية في البيولوجيا لم يكتب لها النجاح» وخاصة بعد تقدم العلم؛ 
واكتشاف الكثير من المعطيات عن طبيعة الحياة» والكائنات الحية Cus‏ أصبحت 
نظرية علمية تحت مسمى (التصميم الذكي) للكون. 

Ul‏ عن نظرية التولد الذاتي» فإنها مرفوضة بالبرهان العقلي» والدليل العلمي: 

وتعني هذه النظرية أنّ الكون كان في البداية بمثابة Sale‏ راكدة» وفجأة وقع فيها 
محرك حركها من ركودها المطلق» ثم تولت المصادفة إنتاج جميع الوقائع والحوادث 
التالية. والسؤال لهم من أحدث هذا المحرك؟ فأجابوا المصادفة. 


لقد سقطت هذه النظرية على ضوء المعطيات العلمية للقرن العشرين. 


)’( مايكل بيهي: صندوق دارون الأسودء تر: مؤمن الحسن» دار الحسن للنشر والتوزيع» (Ma‏ مصرء 
sat Vt‏ ص YY)‏ 


ڪڪ 


لبوق 
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والاعتراض هو أين كانت تلك المصادفة؟ مع أنّ المحرك الذي حدث لم تكن له 
أسباب لا في داخل المادة الراكدة ولا خارجهاء وكل سبب يؤدي إلى واقعة سبقتها. 

وشيء آخر: GI‏ هذا الكون» إذا كان قد ؤجد نتيجة سلسلة من المصادفات 
فكيف اتفقت كل هذه المصادفات لتنتج لنا hus gS‏ بديعًا؟ aly‏ لا تعمل Ail‏ 
دائمًا إلا في اتجاه النظام؟ ألم يكن من الممكن أن يحدث عكس ما حدث (LS‏ 
فتتصادم النجوم» وترتطم الكواكب بعضها ببعض» وتتحطم وبنتهي كل شيء؟ aay‏ 
حدوث الحركة في المادة» أما كان من الممكن أن تبقى مجرد " حركة" دون أن تصبح 
حركة ارتقائية تجري سلسلة مذهلة من العمل التطوري لإبداع تلك العمارة الكونية 
الهائلة؟ 

وهل لدى أصحاب التفسير الميكانيكي للكون تفسيرًا لصفة " اللزوم" التي 
التزمت بها وقائع مادية غير عاقلة حدثت في زعمهم بمحض المصادفة؟7") 

والسؤال الأهم: من الذي أوجد تلك المادة الراكدة أصلًا والتي Calls‏ منها فيما 
بعد الكون؟ لابد من وجود clare‏ أو علة للسكون أو الحركة» وهو ما يتنافى مع نظرية 
المصادفة التى لا تربط بين الأحداث وعللهاء أو أسبابها. 

إن العقل لا يقبل — والأمر كما أوضحنا- سوى agag‏ قوة خارجة عن الكون؛ 
وليست من نوعه» أى ليست مادة caka‏ وإنما هي قوة مطلقة» وعاقلة ومريدة» أوجدته 
ورتبت حوادثه كلها على نحو ما يصلح qus‏ 

هذا وتم تفنيد نظرية " al gill‏ الذاتي Gale"‏ فقد " شف زيف ذلك الزعم على يد 
العالم الفرنسي الأشهر باستور الذي أثبت في عام cal ATO‏ وأمام قضاة أكاديمية 
العلوم في فرنساء إِنّ الدود المتكون» وكذلك البكتيريا لم تتولد ذاتيًا من الطبيعة - أي 


°۳١ ص‎ Al) د صبري الدمرداش» للكون‎ )١( 


العدد الثالث والثلاثون ١‏ إبريل (Yi YY*‏ 


من شيء غير حي - ؛ وإنما من أصول صغيرة سابقة لم تستطع العين مشاهدتهاء 
وقام بتقديم الدليل التجريبي على ذلك فأتى بطعام» وعزله عن الهواء Wales‏ فما تكونت 
بكتيريا ولا ud‏ الطعام» وهي ذات الفكرة التي قامت عليه -فيما بعد - عملية ضغط 
المأكولات بتعليبها" O)‏ 

وقد أثبت المنهج العلمي أنّ المادة التي لا حياة فيهاء لا تتولد فيها الحياة 
بالتطور الذاتي» Sly‏ الكائن الحي فيها لا يأتي إلا نسلا لحي سابق "ade‏ فالمادة 
shally‏ أصلان منفصلان في هذا الكون» وليست المادة أصلا مستقلًا للحياة. Gly‏ 
وجود الحياة في المادة أمر حادث áa‏ بالنسبة إلى مادة الكون ("MAN‏ 

والسؤال من الذي أوجد الحياة؟ هل المادة الصماء العمياء أنشأت الحياة؟ هل 
وجدت الحياة من عدم مطلق؟ العقل يحيل هذين الاحتمالين GY‏ المادة فاقدة الحياةء 
وفاقد الشيء لا يعطيه. 

والعقل يرفض أن Uo‏ الحياة وترتقي إلى الكمال ارتقاء ذاتيّاء إذ المادة cual‏ 
وكل ما في الكون يتجه نحو الدقة والكمال " وصنع الناقص - المادة - لما هو أرقى 
ais‏ نظير تحول العدم إلى الوجود تحولا ذاتيّاء GY‏ القيمة الزائدة قد كانت Lose‏ 
محضاء والعدم المحض لا يخرجه إلى الوجود إلا قوة مكافئة cal‏ أو أقوى منه. والمادة 
العمياء الصماء الجاهلة لم تكن أقوى ولا مكافئة لمادة حيّة مريدة ذات وعي وإحساس» 
بل هي أقل قيمة منهاء فهي إذن dala Bele‏ عن انتاج ما هو خير منها(". 

وهذا يدل Mic‏ على أنه لا بد من وجود موجد أزلي فوق المادة العمياء الصماء 
الجاهلةء وهذا الموجود هو الخالق للمادة وللأحياءء وهو الذي أتقن كل شيء صنعًاء 
وهو المتصف بالكمال المطلق» وخلق وأتقن وأبدع كل شيء . 


)7( عبد الرحمن حبنكةء كواشف زيوف في المذاهب المعاصرة» ص LOE)‏ 
© المرجع السابق»ء ص (Of)‏ 
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إن فروع العلم كلها تثبت أنّ هناك نظاما للكون أساسه القوانين» والسنن الكونية 
التي لا تتغيرء فمن الذي سن هذه القواعدء وأودعها في كل ذرة من ذرات الوجود؟ 
ومن الذي صمم وأبدع وقذر فأحسن التقدير؟ هل المنظم والمبدع هو الله الحكيم 
العليم؟ أو الصٌدفة العمياء؟ 

كيف يمكن للمصادفة إذن التي تعني الفوضىء واللاقصدء والتشويش» أن تنتج 
فكرة مسبب عن سبب ومعلول عن علة. 

إن القول inak‏ الصٌدفة مرفوض بمنطق العلم» القائم على أساس وجود 
قادرة مريدة. 

كما أن الصدفة تفتقر إلى الزمنء" Gilly‏ يفتقر إلى شيء يأتي cones‏ وبالتالي 
الضدفة جاءت تالية للزمن؛ GY‏ الزمن شرط وجودهاء وكوننا ظهر من اللازمان أي 
من اللاصدفة؛ كما تفتقر إلى المادة التى ستطبق نفسها عليهاء فالمادة سابقة على 
الصُدفة؛ GY‏ شرط وجود الشيء سابق عليه» فكيف يفسر ظهور Bale‏ الكون 
بالضدفة؟ مع Ej‏ الضدفة لن تظهر إلا بعد ظهور Bale‏ الكون» والكون كله ظهر من 
اللامكان"'. 

والعلوم الطبيعية cols VIS‏ والكيمياء» والفلك وغيرها تنفي القول بالضدفةء 
فملاءمة الأرض للحياة لا يمكن تفسيرها على أساس المصادفة. 

إذ على التسليم الجدلي - تنزلاً ages‏ - أنّ الكون Uu‏ صدفة نتيجة سلسلة من 
التفاعلات الطويلة دون تنظيم» أو تخطيط سابق» فهذا لا ينفي وجود خالق للكون» 


)7( عبد الله بن سعيد الشهري» من وحي كتاب: ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان» مركز نماء للبحوث 
والدراسات» بیروت» se Y Y£/Ma cuu‏ ص٤۱‏ . 


m d 
RO 
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ومكون للكون؛ GY‏ الضدفة ليست فاعلة» ولكنها صفة للفعل» والفعل لا يكون بدون 
فاعل. 

ويأتي السؤال مرة ثانية» من Gul‏ جاءت المادة الأساسية التي أوجدت الكون 
بالمصادفة؟ ومن الذي خلقهاء وأودع فيها كل هذه الإمكانات؟ 

علاقة الجانب المادي بالجانب العلمى: 

يحتكر الفكر المادي الحقائق على نفسه» ويعتقد أنّ الحقيقة المطلقة هي ما 
كانت متولدة من مضامينه ومعانيهء يقول العقاد:" يجيء الماديون في الزمن الأخيرء 
فيحسبون أنهم جماعة تقدم» وإصلاح للعقول» وتقويم لمبادئ التفكير» والواقع أنهم في 
إنكارهم كل ما عدا المادة» يرجعون القهقري إلى أعرق عصور القدم" l‏ بل تدعي 
المادية أنها تملك العلم في صورته النهائية. 

يقول جوناثان lU jb,‏ أنّ ما يفعله الدارونيون الدجمانيون يقتصر على 
تشويه الحقيقة فقط لكفى بذلك legen‏ ولكنهم لم يتوقفوا عن هذا الحد؛ بل تعدي الأمر 
إلى استخدام مراكزهم العلمية للسيطرة على العلوم الحيوية في العالم المتحدث 
بالإنجليزية؛ ولمناوأة كل الذين يخالفون وجهات نظرهم" © 

ويقول alle‏ الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية الدكتور (لتراوسكار لندرج):" OG!‏ 
المشتغلين بالعلوم الذين يرجون الله فلديهم متعة كبرى يحصلون عليها كلما وصلوا إلى 
كشف جديد في ميدان من الميادين» إذ أن كل كشف جديد يدعم إيمانهم بالله» ويزيد 
من إدراكهم وإبصارهم لأيادي الله في هذا الكون" )( 


)7( عباس محمود العقاد» call GUS‏ أشرف ag Lilla ade‏ إبراهيم» دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع» sav 3 jih‏ كم 

(') جوناثان ويلزء دكتور البيولوجيا الجزيئية» والدراسات الدينية» وُلد في عام cal AY‏ وهو من أشهر Blea‏ 
التصميم الذكي Aia gall‏ لا الملحدة» عمرو شريف» ۱ص NAN‏ 

)7( عبد العليم عبد الرحمن خضرء الإنسان في الكون بين القرآن والعلم» جدةء المملكة العربية السعوديةء alle‏ 
المعرفة للنشر والتوزیع» ca AAY -o EYL‏ ص NIN‏ 

)5( المرابط ولد مد لخديم» دين jill‏ 6$ ص NY‏ 
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يقوم الإلحاد العلمي المعاصر على čj eleal‏ قوانين العلم التجريبي تغني عن 
الإيمان بوجود l‏ وتدل على أنّ الطبيعة كموجود مكتف بذاته» وإذا كان قد تسجى 
برداء بعض الفرضيات العلمية» الهدف منها انكار الدين» والإيمان بالمادةء إلا أنه 
ليس لديه دليل علمي قد تم التحقق منه يثبت به shall čj‏ تشكلت عن طريق 
Adada‏ فهو يجعل الصّدفة بديلاً عن الخالق المدرك العاقل دون دليلء الضدفة إذن» 
تساوي العبث والتبعثر وليس النظام. 

والتفسير بالصٌدفة يتنافى مع المنهج العلمي» ولا يجوز طرح " صدفة" داخل 
العلم» ES‏ الصُدفة لا تتصل بالعلم. 

ولهذاء كان الملحدون والقائلون بالصدفة هم" من غير المحققين في العلم في 
هذا العالم» بل من الناكصين عن الاستجابة لما يطلبه didl‏ من تفسير نهائي 
وصحيح» وشامل للكون والحياة» أو من المخالفين Gall‏ على ale‏ به» أو الذين لا 
يريدون أن يسيروا في تفكيرهم»وحياتهم بحسب ما تقضي به المعرفة بالإله وحكمته"'» 
إذ المنهج العلمي إما (أن نفسر)» أو نكتفي بعبارة Y)‏ نعلم السبب حاليًا). 


. ٠٠١ ص‎ a AV الفكرء الکویت»‎ alle cakal) الإيمان بالله في عصر‎ Bary عبد الهادي أبو‎ ag )١( 
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المطلب الثالث 
الصُدفة في ميزان الضبط الدقيق والتصميم الذكي 

تمهيد: 

يتضمن مفهوم الضبط الدقيق» والتصميم الذكي فكرة مفادها: Gl‏ بعض الميزات 
في الكون والكائنات الحية» لا يمكن تفسيرها إلا من خلال أسباب وعلل Dela dia‏ 
للدليل الغائي لوجود الله وهذا البرهان يطرح ذاته من قبل البعض على أنه قائم على 
أدلة علمية بدلا من الأفكار الدينية» وتم تعديله لتجنب الحديث حول ماهية المصمم 
أو طبيعته» وهي بحسب مؤيديها نظرية علمية تضاهي النظريات المعاصرة التي 
تتعلق بالتطور وأصل الحياة» وترتكز فكرة التصميم الذكي على مفاهيم أساسية في 
التعقيدات المتخصصة:. M‏ |( هناك أنظمة بيولوجية معقدة بشكل معين Gus‏ لا يمكن 
تكونها عن طريق dank‏ عشوائية» وهناك Lin‏ مفهوم التوافق الدقيق للكون الذي 
يعتقد GL‏ الكون قد صقل بعناية ليسمح بظهور الحياة على الأرض. 

وكما هو معلوم Gale‏ ودينيّاء Gl‏ هذا الكون Ler‏ فيه من مادة» وطاقة» كل ما 
فيه بمقدار محددء وتحكمه قوانين متنوعة ومتعاضد منذ نشأته» والفرق بين المؤمن» 
وبين القائل بالضدفة يتمثل في: أن المؤمن يقول Gl‏ الله هو الخالق والمدبر لتلك 
القوانين» والنظم الثابتة في الكون. Ld‏ غير المؤمن فينظر في أنّ الكون على صورة 
بالغة الدقة لتظهر الحياة عن طريق الصدفة. 

أولّا: معنى الضبط الدقيق 

عبّر علماء الفيزياء عن ظاهرة الضبط الدقيق بعبارة مشهورة في كتبهم؛ بقولهم: 
C] '‏ ظاهرة الحياة في هذا الكون" متوازنة على as‏ السكين hil!‏ لو غيرت من طبائع 
المقادير والقوانين في أقل القليل؛ سينهار الكون أو تفسد الحياة". 


)1( د سامي عامري» براهين وجود الله في النفس والعقل والعلم» ص44 5» 66 
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لذا كان تخلف القوانين الكونية» والضبط الدقيق للكون والحياة يعني عدم الكون 
وانهياره. فهو دليل وبرهان لوجود الحياة كلهاء وليس الوجود الإنساني فقطء ويشهد 
الفيزيائي (بول ديفيس) على ذلك بقوله: " الشيء المدهش بحق ليس أنّ الحياة على 
الأرض قائمة على توازن دقيق IS‏ كحد السكين» و انم أن الكون كله قائم على توازن 
دقيق كحد السكين. وحتى لو قمت بإهمال الحياة البشرية وعدها مجرد حدث غير 
متوقع في المجموع العام للوجودء فسيبقي هناك حقيقة أنّ الكون كله يبدو مناسبًا بوجه 
غير معقول لوجود الحياة" C)‏ وكأن الكون على تروس متداخلة بدقة متناهية» وراءها 
مدبر حكيم» والضبط الدقيق للكون على جوانب وأقسام متعددة» يقول الفيزيائي روين 
كولنز: "الوضع المحدد للكون الذي يسمح بنشأة الحياة يسمي الضبط الدقيق للكون» 
هذا الضبط الدقيق ينقسم إلى ثلاثة أقسام كبرى: قوانين الطبيعة» والثوابت الفيزيائية؛ 
ظروف الكون الأولية" (") 

ثانيًا: نشأة الضبط الدقيق. 

لطالما ربط الفكر المادي بإلحاد cots‏ بالعلم والمنهج التجريبي» واتخذ من بعض 
النظريات التي لم تصل إلى الحقائق العلمية ذريعة له للقول بالضدفةء ويعد ذلك أثبت 
العلم نفسه كذب هذه النظريات مثل (نظرية التطورء ونظرية التولد الذاتي)» وأصبحت 
نظرية الضبط الدقيق» والتصميم الذكي هي الناقضة لفكرة القول بعشوائية الكون؛ 
وأكدت هذه النظرية أنّ العالم له خالق مدبر حكيم» وقد " بدأ برهان الضبط الدقيق في 
الظهور بوضوح في المكتبة الغربية Ma‏ ستينيات القرن الماضيء وقد تشكل مع تطور 
علم الكوسمولوجياء والفيزياء في كشفهما الشروط الضرورية لنشأة الحياة وبقائها في 
الكون « )9( 


EVO ga المصدر نفسه»‎ (Y) 

The Blackwell Companion To Natural Theology, William Lane Craig And J. P. C) 
Moreland, P202 

4 45 د سامي عامريء براهين وجود الله في النفس والعقل والعلم» ص‎ (Y) 
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العدد الثالث والثلاثون MAAP‏ 


ولقد شغلت فكرة الضبط الدقيق الفكر البشري في الآونة الأخيرة» كما حظيت 
باهتمام علمي»" وفي العصر الحالي تنظر الهيئات التدريسية» ومشرّعو الولايات» 
والمحاكم في أمريكا إلى إمكانية تعليم الصنع المتقن في المدارس الحكومية ضمن 
المناهج التعليمية" O‏ فالعلم ينأى بنفسه من خلال اكتشافاته عن سذاجة القول 
بالصٌدفة والعشوائية. 

والنظر في القوانين التي تحكم casal‏ يدفع العقل إلى أن يعجب من وجود 
القوانين» وتنوعهاء وتكاملهاء ودقتهاء وجمالها. ولذلك pe‏ (ديفيس) عن دهشته 
بقوله:" القوانين تبدو نفسها نتيجة تصميم مبتكر AAN‏ 

وقد أثبتت نظرية الضبط الدقيق استبعاد حكاية الضدفة في بروز هذا التكوين 
إلى الحياة؛ لأنّ التأليف المنسق المحكم الرائع الذي يتم به هذا التكوين وراءه خالق 
es‏ 

وتُرجع (ملفن (GAS‏ الحائز على جائزة نويل في الكيمياء الحيوية" ما يوصف 
من انتظام الكون إلى الإله الواحد الذي يديره بنظام متناسق» حيث إن العشوائية أو 
Agli‏ متعددين يديرون الكون OS‏ بقوانينه كان سيؤدي إلى انهياره " )( 

كل ما في الكون محكوم بقوانين؛ وذلك لأنه cling‏ إلى شروط في وجوده؛ 
ولهذا فكل ما في الكون ناقص يفتقر إلى موجده» حتى أنّ الانفجار العظيم ليس 
انفجارًا عشوائيًا LS‏ نظن نحن - حيث ينتج عن الانفجار في العادة تشتت 
وعشوائية» لكن الانفجار العظيم هو انفجار بمعنى فتق للمادة المتماسكة وتوسعها 
بشيء غاية في الدقة والاتفاق» فانفجار بهذه القوة لا يحتمل أن ينتج عنه أي نظام أو 
اتفاق» لكن نجد العلماء يصرحون أنه قد صاحبه دقة بالغةء وإحكام رائع لينتج U‏ هذا 
الكون البديع. 


)’( ويليام ديمبسكيء جوناثان ويلز» تصميم الحياة» ترجمة: موسى إدريس وآخرون» مراجعة: أحمد يحييء 
وعبد الله الشهري» دار الكاتب للنشر والتوزيع- الإسماعيلية» مصرء «Y £/Ms‏ ص BR‏ 

)7( د سامي عامريء براهين وجود الله في النفس والعقل والعلم» ص EOY‏ 

4Y عمرو شريفء خرافة الإلحادء ص‎ (Y) 
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وإلى هذا يشير العالم البريطاني المشهور (فردهويل) Lue‏ يقول: " نحن نعلم 
أنَ كل انفجار يشتت المادة وببعثرها دون نظام؛ ولكن هذا الانفجار الكبير عمل 
العكس بشكل محفوف بالأسرار؛ إذ عمل على جمع المادة معًا لتشكيل المجرات7) 

بل Ól"‏ سرعة توسع الكون سرعة حرجة جدا لدرجة أنها لو كانت في Asi]‏ 
الأولى من الانفجار أقل من قيمتها بمقدار eja‏ من مليون في مليار لانهار الكون 
على نفسه قبل أن يصل إلى وضعه LO "Mall‏ إذن هذا هو مبلغ الدقة المذهلة في 
تنظيم هذا الانفجار الكبير وفي تصميم سرعته. 

قال نيوتن وقد سأله الناس أن يأتيهم بدليل على وجود الله:" لا تشكُوا في 
الخالق» فإنه مما لا يعقل أن تكون الضرورة Wang‏ هي قائدة الوجود؛ GY‏ ضرورة 
عمياء متجانسة في كل مكان» وفي كل زمان لا يتصور أن يصدر منها هذا التنوع 
في الكائنات» ولا هذا الوجود كله» بما فيه من ترتيب أجزائه» وتناسبها مع تغيرات 
الأزمنة والأمكنة؛ بل إن كل هذا لا يعقل أن يصدر إلا من كائن أوَّلي له حكمه 
إرادة" .... إلى أن قال: كيف تكونت أجسام الحيوانات بهذه الصناعة البديعة» ولأي 
المقاصد وضعت أجزاؤها المختلفة؟ هل يعقل أن تصنع العين الباصرة بدون ele‏ 
بأصول الإبصار ونواميسه؟ والأذن بدون إلمام بقوانين الصوت. Cri‏ 

فهذا الكون الذي يزعم أصحاب الصُدفة أنه Hub sla‏ عشوائيّاء تبين أنه على 
نظام دقيق وذكيء هذا النظام يسير بأمر الله فالكون مُدرك لعمله ونظامه بأمر الله 
فالأرض مدركة بما فيها لعملها بأمر الله حتى الحجرء الشجر فمن الذي أعطي 
الشجرة الأمر بعملية البناء الضوئي أو اللقاح؟ فالعلم يثبت Gi‏ هذا الكون بنظام «S3‏ 
ويرفض فَرضية الصدفة JS:‏ صورها. 


https://islamonline.net/archive % )١( 

)1( ستيفن هوكينج: موجز تاريخ الزمن» ترجمة: آدهم السمان» دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة 
c All,‏ ط4/ ۲۰۰۸م» VV Va‏ 

)7( هلال على هلالء الجائزة أو لماذا أؤمن ١١7 GV Yoa cally‏ 
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يقول فرامكلين إم. هارولد:" يجب أن نرفض كمسألة مبدأ أن تحل الصٌُدفة 
والضرورة محل التصميم الذكيء لكننا يجب أن نعترف بأنه ليس هناك تفسيرات 
داروينية مفصلة لتطوير أي نظام كيميائي حيوي فليس هناك سوي تخمينات angi‏ 

Qj‏ تنظيم الكون قائم على صورة دقيقةء يقود هذا النظام إلى ظهور الحياةء 
نظام الكون مقدرة بطريقة خاصة لا تسمح لاحتمال الضدفة» ووجود كون متقن 
العناصر بدقة بالغة حتى توجد الحياةء هذا في حد ذاته برهان أنه صَنعة خالق» يقول 
المنكر لوجود الله:" هذا البناء الكوني أثر للعشوائية المحظوظة'. 

إن برهان التصميم في الكون ودلالته على الخالق واضح لأي aka alle‏ 

ولقد تواترت شواهد الضبط الدقيق» فقد أثبت alel‏ الحديث وجود ضبط دقيق» 
وخلق متقن» في هذا الكون» فقد" ظهر الكون إلى الوجود بمعايرة دقيقة لآلاف الثوابت 
الفيزيائية والطبيعية» التي سمحت بوجود الحياة والتي لو اختل ثابت منها بمقدار eye‏ 
من مليار eje‏ لاختل الكون» أو لتوقف عند مرحلة الذرة البدائية الأولى (البيضة 
NAN‏ 

ولقد قام الفلكي مارتن ريس بتأليف كتاب» أوضح ADA‏ أهمية ستة ثوابت ذات 
قيم ومقادير محددة ومصنوعة بعناية» بحيث تشكل أساس الخواص الفيزيائية الأساسية 
للكون» Gly‏ كانت الأرقام الستة قد تبدلت حتى ولو لأدنى درجة» فلن تكون هناك 
نجوم» ولا عناصر cine‏ ولا حياة".( 

إن برهان الضبط الدقيق هو من أعظم الأدلة على الصنع المتقن» ووجود الخال 
سبحانه» فلقد أثبتت جميع الدراسات العلمية بما لا يدع مجالاً للشك Gi‏ هذا العالم 
يسير وفق ضبط دقیق» وتوازن محكم لا مثيل له. 
EE Assia)‏ سليم إسكندرء حنا يوسف» مكتبة: دار الكلمة» ط١/ CN‏ 
YAY ca¥ NYANG‏ 
)7( انتوني فلوء هناك إله كيف غير أشرس الملاحدة رأيه؟ء ترجمة: صلاح الفضليء ص .١5١‏ 


See: Just Six Numbers: The Deep Forces that Shape the Universe, Martin Rees, © 
p2-3 
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فالأرض Sa‏ يقول العالم الأمريكي الشهير موريسون: " إنّ حجم الكرة الأرضية 
asi‏ عن الشمسء ودرجة حرارة الشمس وأشعتها الباعثة chall‏ وسمك قشرة الأرض 
وكمية الماء» ومقدار ثاني أوكسيد الكريون» وحجم النتروجين» وظهور الإنسان» وبقاؤه 
على ' ad‏ الحياةء كل :ذلك ace‏ الأعتقاد Gb‏ جميع الأمون نخدت مضنادفة. 

لقد جعل الله الكون صالحًا للحياة» فلو علونا عن سطح الأرض مائة ميل - 
المائة ميل كخطوة نملة في الكون - والمسافة بين الأرض وبين الشمس AY‏ مليون 
ميل - يموت الإنسان في الحال؛ لأنه لا يجد هواءء فالحياة لا تستطاع بعد خمسة 
أميال. 

فالصنع الإلهي المتقن لم يعد دعوى دينية فحسب» وإنما أصبح قوة علميةء 
تزداد وضوحًا بشواهدها cogs US‏ وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه: aga yah‏ 
LI‏ في الآفاق "T‏ أنْفْسِهِمْ حَنَّى agi Gat‏ أنه lgi‏ فصلت: [oy‏ 

إن الضبط الدقيق يدحض فرضية الصُدفة»ء وبدلل على وجود الخالق» فدلائل 
القصد والتصميم في الخلق تجعل فكرة التكوين والبناء والتركيب المعجز بطريق 
المضادفة e Abas‏ 

يقول كيث ورد:" كل الفلاسفة الكلاسيكيين (المؤسسين) العظماء تقريبا اتفقوا 
على أنّ الكون لا يشرح نفسه» وأنه يتطلب تفسيرا يتجاوزه» وقبلوا هذه الفكرة باعتبارها 
Hel‏ في منتهى الوضوح".!") 

ويقول ستيفن وانبرغ: " إن من الرائع أنّ asi‏ في فوانين الطبيعة خطة وضعها 
خالق مهتم, وتؤدي فيها الكائنات البشرية دورًا متميرًا وأن أشعر بالحزن عندما أشك 
فى ذلك 


)0 كريسي موریسون» العلم يدعو للإيمان» ص .١15‏ 
)0 جون لينوكس» العلم ووجود الله تقديم: ماهر صموئيل» ترجمة: ماريان ayt VL «SS‏ ص 


۰۱ 
(Y)‏ ستيفن وانبرغ» أحلام الفیزیائیین» ص M85‏ 
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وقد دعا فريد هويل إلى ضرورة التسليم للإبداع بقوله:" إن المواد البيولوجية - 
بما تحويه من قياس ونظام - يجب أن تكون ثمرة تصميم ذكيء ولا توجد أي احتمالية 
أخرى يمكنني التفكير بها مما جعله يهتز بشدة عندما وجد نفسه منقادًا إلى الاعتراف 
بتدخل pell PS‏ )0 

وبقول جورج جربنشتاين: " كلما واجهنا الأدلة» واجهتنا على الدوام الحقيقة 
نفسهاء أنّ قوة عاقلة فوق الطبيعة تدخلت في نشوء الكون7). 

وبقول كريستوفر هيتشنز :" إِنَّ فَرضِية التنظيم الدقيق للكون هي أقوى das‏ كان 
يواجهني فيها الطرف الآخر المؤمن بوجود إله' A)‏ 

ويقول بول دافيز الفيزيائي المعاصر: " يتسم الكون بالتنظيم والتطابق» فهناك 
نظام كلي متناغم لا فوضىء وهذه الحقيقة الأساسية مهمة للغاية لوجودنا؛ إذ أنه لم 
يكن Uses‏ للحياة أن chal Lis‏ عن أن تتطور إلى مرحلة الذكاء وسط cz gill‏ 

ويقول ستيفن وينبرج مخاطبًا ريشارد دوكينز:" سيبقي Laila‏ سؤال لماذا قوانين 
الطبيعة LS‏ هي GY!‏ وليست مختلفة؟ ولا أجد أي طريقة للخروج من هذاء حقيقة أنّ 
الثوابت الطبيعية مناسبة للحياة هي حقيقة واضحة ومشاهدة" O)‏ 

وعلى نهج المثبتين للضبط الدقيق سار كثير من العلماء والمفكرين في حقولهم 
العلمية مقرين بالضبط الدقيق الذي لا بديل عنه لتفسير نشأة الكون» واستمراره. 

يظهر جوهر الضبط الدقيق للكون في وجود أمور لا تحتملها العشوائية» ولا 
الضرورة المادية لظهور الحياة؛ وهي: 


(') هيثم طلعت» ما الإيمان وإما الفوضىء دار محاور للنشرء ط١/‏ ۲۰۱۹م» Fetoa‏ 

(') عمرو شريف خرافة الإلحاد» AVY + (yea‏ 

)7( نور الدين أبو لحيةء الكون بين التوحيد والإلحادء دار الأنور للنشر والتوزیع» 575/١‏ ١هء‏ ص5 ..٠١‏ 
(C)‏ بول ديفيزء الجائزة الكونية الكبرى لغز ملاءمة الكون للحياة» ترجمة: مد فتحي خضرء مراجعة: حسام 
بيومي eA gana‏ القاهرة مدينة نصرء كلمات عربية للنشر daa ilg‏ ط۲۰۱۲/۱م ص ۳1-۲ 

)7( دقة قوانين الكون تحرج الملاحدة — ريشارد دوكينز مع ستيفن وينبرج, 7١‏ ديسمرب2020م, 
https://www.youtube.com/watch?v‏ 
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-١‏ الضبط الدقيق للقوانين الفيزيائية 

-Y‏ الضبط الدقيق للثوابت الكونية 

- الضبط الدقيق للظروف الأولى لظهور الكون 

-í‏ الضبط الدقيق للمركبات الكيميائية والبيولوجية الضرورية للحياة على 

ال 

يُعد (برهان الضبط الدقيق) هو من بين البراهين العلمية على وجود الله 
(برهان العصر للإيمان) فهو 'البرهان الذي قال في دلالته (ستيفن واينبرغ) الفيزيائي 
الملحد الأمريكي الحائز على جائزة نويل في لقائه مع (داوكنز):" نحن - بسببه-في 
ورطة" بسبب العجز عن تفسيره في كون عشوائي أعمى» وهو البرهان الذي اعترف 
(هتشنز) الملحد أنه أقوى Al‏ المؤمنين بالله» وأنه برهان يضطر الملحد إلى التفكير 
بجد فيه" وهو الذي dea‏ عددًا ممن يرفضون برهان التصميم في الأحياء بسبب 
إيمانهم بالتفسير الداروني - مثل alle‏ الجينات (فرانسيس كولنز)-» يُقرون أنه برهان 
aa aaa‏ )1 
ومن علماء الكونيات الذين أذهلهم ما في الكون من دقة حتى أنهم تركوا 

إلحادهم لأجل البراهين المتدفقة على دقة النظم الكونية» الفيزيائي (فرنك (ois‏ 
الأمريكي القائل:" لما بدأت Sle‏ المهنية Ad Me‏ عشرين سنة مضت كمولوجي» 
كنت ملحدًا مقتنعًا بإلحادي. لم أتصور - حتى في أحلامي السادرة - أنني سأكتب 
bus‏ يزعم أنه يُظهر Gi‏ الدعاوى المركزية للاهوت المسيحي اليهودي GIS]‏ العالم 
ونظم القوانين] هي في الواقع حقيقة» Gly‏ هذه الدعاوي هي استدلالات مباشرة من 
القوانين الفيزيائية كما نفهمها نحن الآن. Gadd ad‏ إلى الإيمان بهذه النتائج» بسبب 


)1( د سامي عامريء براهين وجود الله في النفس والعقل والعلم» ص £o.‏ 
(Y)‏ المصدر نفسهء KAN‏ 


(Y YY* dul ١ العدد الثالث والثلاثون‎ 


0,74, sl (gall ata elajuill رع‎ caLzall glial 

ومن Guill‏ زلزل النظم الدقيق اعتقادهم بالإلحاد» وكانوا من المدافعين dic‏ بشدة 
عالم الفلك الكبير (فريد هويل)ء حتى قال:" يخبرنا التفسير البديهي للحقائق أنّ WE‏ 
بالغ الذكاء قد تحكم في ضبط الفيزياء» وكذلك الكيمياء والبيولوجياء وأنه لا توجد قوى 
عمياء تستحق الذكر في الطبيعة ". 

ويرى فرانسوا جاكوب: " أنّ مفهوم (التصميم الذكي) قد أصبح نظرية Axle‏ 
تتصدى لمفهوم نشأة الكائنات ciall‏ وتدور حول |( طبيعة هذه الكائنات» وطبيعة 
الجزيئات التي تتكون منها تحتاج في نشأتهاء وفي بقائهاء وفي عملها إلى ذكاءء وأنّه 
لا يمكن للعشوائية أن تفسرهاء وقد أمتد هذا المفهوم ليشمل العموم المختلفة كنشأة 
الكون» AM badly celSally‏ 

هذا ويمكن القول ÉJ‏ العلم لعب 3 Lage‏ في توسيع مجال عجائب الطبيعةء )3 
أنه أظهر وجود الترتيب من أصغر الذرات إلى أكبر المجرات» فالنظرة المادية الحديثة 
ترى أن المادة والطاقة تستطيعان أن تنظمان نفسيهما بمختلف الأشكال» وتظهران أي 
نظام معقد دون أي تدخل خارجيء ومن أبرز أوجه النقد التي تم توجيهها لأصحاب 
النظرة المادية هو Gi‏ العلم المادي قد سلب الكون من جميع أسراره وغاياته» والنقاش 
المفصل للعالم الفيزيائي هو: إما مصادفة لا منطق cal‏ أو نتيجة حتمية لقوانين 
ميكانيكية خالية من أي بعد عقلي أو غائي فالفيزيائي 'ستيفن فاينبرغ" يعتقد G)‏ كلما 
بدا الكون غير قابل للفهم» كلما بدا أكثر (Mage‏ 

نستخلص مما سبق Ef‏ الضبط الدقيق للكون يلغي LS‏ فكرة Ef‏ الضدفة يمكن 
أن تكون Ala!‏ مفسرة ومقنعة لوجوده» فالكون يظهر للعلماء في صورة مذهلة من 
(Y)‏ نفسه» EY‏ 
(Y)‏ نفسك EY‏ 
sail (7)‏ | جاكوب» لعبة الممكنات» ترجمة أحمد صالح» مركز الإيّماء القومي» بیروت» e AIN‏ ص NO‏ 


)7( جاك ca gi ga‏ المصادفة والضرورة» ترجمة حافظ الجمالي» دار طلاس» دمشق» al AAV‏ ص NOE‏ 


ko AK 
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الدقة» فهناك عملية ضبط معقدة للغاية GLY‏ العمل الكوني» والتي تفرض وجود 
صانع وراء هذه الكون» كما يثبت الضبط الدقيق» من ناحية أخرىء أنّ أي تفسير 
على طريقة نظرية داروين لنشأة الحياة لا قيمة له؛ وذلك لأنّ المقاييس القائم عليه 
الكون ثابتة منذ نشأته. 

ومن ثم بطلان رؤى القائلين بالضدفةء مع التنبيه أنّ العلم الطبيعي يكشف 
ويصف الكون لا على GI‏ التصميم الذكي والضبط الدقيق بمعزل عن خالق» ' 
فالمعارف العلمية ليست دليلا مباشرًاء وإنما هي تؤسس لصحة البراهين العقلية» فهي 
أي العلوم الحديثة تقدم أدلة على أنّ الكون مُصمم مما يدفعنا إلى الإقرار بصحة 
المقدمات العقلية القائلة أن لكل تصميم C), caua‏ 

هناك ملحوظة مهمة هو أن برهان الضبط الدقيق يُنظر إليه على أنه دليل على 
وجود الله وليس استغناء الكون بنفسه» ومن هنا كانت خطورة كتاب" التصميم العظيم' 
من تأليف " ستيفن هوكينج" واليوناردو ملودينو" الذي" يحوى في طياته نقض فكرة 
الإله» ويصفها بالأسطورة» التي لا anas‏ لدليل» وبصف الإله بأنه مجرد فكرة ليس لها 
أي أساس علميء oly‏ العلم ينفي وجوده lla‏ حيث يقول هوكينج' طالما أنه يوجد 
قانون - كالجاذبية- فالكون يستطيع أن يخلق نفسه من لا شيء» الخلق التلقائي هو 
سبب وجود شيء بدلا من لا شيء» وليس لزامًا أن نقحم Vl]‏ ليبين عمل الكون" ("ء 
فهو يدعى أن سبب خلق الكون هو وجود قوة الجاذبية. 

ويكون الدليل Le‏ يلي: GI‏ لكل تصميم مُصمم» الكون مصمم» إذا الكون له 


مُصمم. 


KKKKK 


() عبد الله العجيرى» شموع النهارء تكوين» طاء ce Y NV doas gall‏ ص YN AVT‏ 
)7( مصطفي نوح قديح» الصنع المتقن دلالات الفيزياء على وجود الخالق» مركز دلائل» ط١ء‏ السعودية» 
ol YA‏ ص ۸۰. 
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العدد الثالث والثلاثون إ ابریل ۲۰۲۳۲ ؟ 


المبحث الثالث 
الصدفة في ميزان الإسلام 
المطلب الأول 
نقض القرآن لدعوى فرضية iisa‏ 

ترى النظرة الإسلامية للوجود أنّ الكون له بداية» وأنّ الله قد خلقه من «exe.‏ 
وفي هذا المعنى يقول فيه صلى الله عليه وسلم: (كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان 
عرشه على celall‏ وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السماوات والأرض. وفي رواية: 
لم يكن شيء قبله. قال ابن حجر: وفي رواية غير البخاري: ولم يكن شيء 
Cans‏ 

وقد جاءت آيات القرآن الكريم لترد على من أنكروا وجود الله ونسبوا نشأة 
الكون إلى cone‏ وكان معتمد آيات القرآن الكريم -في هذا المقام- هو بيان عظمة الله 
وقدرته في كل مخلوقاته» وبيان العناية والإبداع» والحكمة في هذا العالم» وفي نظمه 
وقوانينه ونواميسه؛ وأنّ كل ذلك Ladi)‏ يستدعي ll‏ وصانعًا ومدبرًا. 

ورؤية الإسلام للكون Gi‏ لله القومية المتصلة بالوجودء فليس الوجود مستقلا 
بذاته وقوانينه؛ بل هو محتاج في كل لحظة إلى الحق- سبحانه- ليمنعه من الزوال 
والفناء» ambang‏ الوجود والبقاء» وفى ذلك يقول Gall‏ سبحانه cad Aid Ó s ule,‏ 


السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أنْ تَرُولا cds‏ 5 إنْ kk‏ مِنْ asl‏ مَن Goss‏ [ فاطر: 
gas ١‏ تعالى أيضًا: «وَبْمْسِكُ السَّمَآءَ أنْ ki‏ عَلَى الأَرْضٍ إلا JA‏ الحج: 
ال" 


ef 


ن الكون مفتقر إلى الله في وجوده من عدم» ومفتقر في استمراريته إلى 
قيومية الله caile p‏ هذا في آيات الله الكونية. وكذلك في آيات à‏ الإنسانية» فقد 


خلق الله الإنسان في أحسن تقويم» ولفت نظر الإنسان إلى نفسه» وطلب منه أن 


..50 5/١7 cAYYYY الطبعة السلطانية»‎ cas gill GUS أخرجه البخاري في صحيحه»ء‎ C) 
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يتأملهاء ويتدبر ما فيها من لطيف الصنع وعظيم NAGI‏ في مثل قوله سبحانه: b‏ 
(às‏ أَنْفْسِكُمْ Yi‏ تُبْصِرُونَ 4 [ الذاريات: [V‏ 

وامتنّ الله تعالى على الإنسان بقوله تعالى:«أوَلا 3S‏ الْإِنْسَانٌ ba BGS Wi‏ 
َبْلُ éb dis‏ شينًا4[ مريم: [WV‏ بل في تطور خلق الإنسان في بطن ad‏ العجب 
المدهش. من هنا يلفت القرآن النظر في تكوين الإنسان منذ أن كان نطفة فعلقة فيقول 
سبحانه: Ge Glady) UH gs‏ سُلالَةٍ Ge‏ طِينٍ iki dus ab (TY)‏ فِي قَرَارٍ 
Vallis Addai) Gii dads dki WASA Ail AMA] uals i (11) cuss‏ 
oni‏ الْعِظَامَ a veal‏ أَنْشَأَنَاهُ Già‏ آخَرَ فْتَبَارَكَ Godt AN‏ الْخَالِقِينَ4 [المؤمنون: 
[r£ Y‏ 

هذه GLY!‏ وغيرها تدل على العظمة الإلهية في خلق الإنسان» وأنّ الإنسان 
خلق بقدرة الله وعنايته» ASE‏ يدعي هؤلاء أنّ خلق الإنسان يأتي عن disall‏ 
ويزعمون GI‏ التقاء الحيوان المنوي بالبويضة صدفة. 

والسؤال الذي يفرض نفسه: من الذي خلق الحيوان المنوي في الإنسان؟ ومن 
الذي خلق النطفة؟ إذا نظرنا إلى هؤلاء الماديين الملحدين نرى أنه لم ينجح أحد إلى 
الآن في خلق نطفةء أو خلية حية فضلاً عن الإنسان» فما زال التحدي قائمًا Wacan‏ 
لقوله ah (gl, Udy: us‏ فَأرُوني Vite‏ خَلَقَ Guill‏ مِنْ دُونه Ji‏ الظَالِمُونَ في Já‏ 
Cavs‏ 4[ لقمان: Di‏ 

لقد حوى القرآن الكريم HES‏ من الدلائل التي تضيف إلى الخلق والإبداع 
العناية» والقصد في الكون Lo‏ فيهء قال تعالى: QS je‏ شَيْءٍ jS BUS‏ 4 [القمر: 
[£a‏ 

ó‏ سمات الألوهية Y‏ تتشابه مع حالات المصادفة فتلك تفصح عن القصد 


٠٠٠٤ العربية‎ GUY فرج الله عبد الباري» العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الإلحادية» ط دار‎ )١( 
44 Ga 
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العدد الثالث والثلاثون AAM‏ 


والتدبير Sally‏ بخلاف code‏ فالعمل الذي يُحتاج في إجرائه إلى تدبير لا يمكن أن 
يأتي من غير تدبير» ولا سبيل إلى القول sla ath‏ مصادفة» ولا يجد المرء Ja) Éie‏ 
أراد أن يفند دعوى الضدفة في وظائف أعضاء جسم الإنسان» فكل عضو له وظيفتهء 
وسبق هذا تدبير وقصد وحكمة. 

أضف إلى ذلك تنوع البشر من ذكر وأنثى» وتنوع الحيوانات» وتنوع الطيورء 
فمن الذي وجه هذا التوجيه الخلقي في كل الأنواع سواء الإنسان أو غير الإنسان؟ 

قال تعالى: «وَمِنْ US‏ شَيْءٍ Ul‏ زَوْجَيْنِ لَعَلكُمْ 45583 [الذاريات: £5[ 

يقول " القاسمي": " والإشارة إلى الإبداع في الصنع إذ لا يعقل أنّ هذا التخالف 
بين الذكر والأنثى في الحيوان يحصل بمحض الاتفاق من طبيعة لا شعور لها بما 
تفعل كما يزعم بعض الجاحدين» فإن الأجزاء الأصلية في المادة متساوية النسبة إلى 
كون الذكرء أو كون الأنثى» فتكوين الولد من عناصر واحدة تارة ذكرّاء وتارة «Qi‏ 
دليل على أنّ واضع هذا النظام alle‏ بما يفعل» محكم فيما يضع ويصنع JJ‏ 

لقد خلق الله- سبحانه وتعالى- الإنسان الأول آدم» فأوجده بعد أن لم يكن 
موجودًا أي أنه أصبح TA"‏ بعد أن لم يكن "Éi!‏ موجودًا ؛ Lally‏ كان وجوده فقط في 
العلم الإلهي» ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: iS glo‏ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ bsa‏ 
ob aly Oi‏ شَيْنَا 4 [ مريم: WY‏ 

«ail GIR dala Ul‏ سبحانه وتعالى» لآدم فقد بدأت بالتراب» فالماء» فالطين» 
Ga‏ المسنون» فالصلصالء نفخ call‏ سبحانه وتعالى» في Bale‏ الخلق هذه من 
saag)‏ فأصبح هذا المخلوق " إنسان" هو آدم-عليه السلام- قال تعالى: gil‏ 
أَحْسَنَ OS‏ شَيْءٍ خَلَقَهُ Gls kaag‏ الإنسان gouh ba‏ (السجدة: (V.‏ 

ومن GLY‏ التي تحدثت عن تكامل هذه dalal‏ في خلق الإنسان «Joy!‏ 
وسلالته» قول call‏ سبحانه و تعالى: Ge‏ أيّهَا Gall‏ أن pk‏ في c5‏ مِنَ ERAN‏ فَانَ 


LOY ص‎ cal AAO o) éO ied دار الكتب العلمية بيروت»‎ cass gill القاسمي, دلائل‎ C ) 


لبوق 


الصدفة في ميزان الفلسفة والعلم والدين دراسة تحليلية نقدية 


akad Nk ai طِفْلًا‎ aa ii AS مُسَمّى‎ Jal ui SLRS في الْأَرْحَام مَا‎ ig adi 
شَيْنَا4‎ ple so مِنْ‎ pls كيلا‎ pall Qui ol) i3 وَمِنْكُمْ مَنْ‎ A Da وَمِنْكُمْ‎ 
. [e [الحج:‎ 

ويعرض القرآن الكريم على العقل البشري ما في الأنفس من عظمة وإبداع 
كدليل على وجود مبدع خالق» حيث يقول الله ais os‏ خُلِقُوا مِنْ É‏ شَيْءٍ al‏ & 
الْخَالِفُونَ4 [الطور:ه"]. 

ومن تدبر هذه الآية استخرج منها أقيسة عقلية» ومنطق عقلي يسوقه القرآن في 
أسلوب بلاغي بياني» فالمخاطبون مخلوقون لا شك في olay «ills‏ قضية بديهة 
أضمرها القرآن الكريم لبداهتهاء Sy‏ مخلوق لابد له من خالقء وهذا الخالق إما أن 
يكون هو الصدفة وهو محال بداهة» Lely‏ أن يكون هو نفس المخلوق» Lely‏ أن يكون 
cone‏ فكونهم خلقوا من غير شيء محال» وكونهم خلقوا أنفسهم محال أيضّاء فلم يبق 
إلا أنهم مخلوقون ald‏ والنتيجة أنّ الله خالق كل شيء. 

كذا في النباتات والحيوانات. فهل ينسب للمصادفة العمياء التي لا تعقل فعل 
هذا؟ 

فبالنظر إلى" ثنايا الجسم البشري وفي غيره من أجسام الحيوانات والنباتات؛ بل 
والجمادات أيضًا نجد صنائع فنيه» يدل وجودها على أنها وليدة Jie‏ وتدبير؛ وحذق 
حتمّاء ويُوحي Sb‏ المصادفة ليس لها مجال في الموضوع؛ إذ المصادفة لا تنهض 
بذلك ولا تستطيع" (C‏ هكذا يصنع الله في الكون دلائل وجوده وعظمته. 

وهذا دليل على أنّ الله تعالى جعل خلق الكون من دلائل إثبات casag‏ 
وعجائب الكون براهين لقدرته. 

لقد جعل القرآن من إيجاد هذه المخلوقات على النسق التي هى عليه دليل على 


() هلال على هلالء الجائزة أو لماذا أؤمن cally‏ ص ۹۸ء LAA‏ 


n 


y Lx 
gf EN 
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العدد الثالث والثلاثون ١‏ إبريل (Yi YY‏ 


وجود مبدع أبدعها وهو الله تعالى. قال تعالى: تبارك الَذِي جَعَلَ في lagi chaili‏ 
وَجَعَلَ فيها سِرَاجًا وَقَمَرَا مُنِيرَا4[ الفرقان: 7[ 

فهذه السماء Les‏ اشتملت عليه من الكواكب» ومنازل لهذه الكواكب» بالإضافة 
إلى الشمس والقمر؛ فضلاً عن تعاقب الليل والنهار بصورة منظمة ملفتة للأنظار تؤكد 
وجود خالق لها على أسس محكمة» ودقة لا مثيل لها. 

الأمر الذي يستوجب الإقرار بوجوده والشكر على هذه النعم العظيمة C)‏ 

وتتوالى الآيات التي ترشد إلى عناية الله تعالى بالمخلوقات فنجدها في مثل قوله 
تعالى: alll )٠١( RUE‏ تَرْرَعُونَهُ GAS al‏ الزَرِعُونَ )£ 4)5 [ الواقعة: 
[TE ۳‏ ففي هذه الآيات " يوضح الله تعالى أنه المتفضل على المخلوقات» وذلك 
بالعناية بها والإشراف عليهاء ويتجلى ذلك بوضوح في عملية الزراعة» وذلك من خلال 
إنباته للنبات في الأرضء وحفظه»ء ويقائه رحمة للناس"'. 

وثمة سؤال جوهري في الإسلام» هل الكون موجود بمحض الصُدفة؟ al‏ بقدرة 
العناية الإلهية؟ فالمناقشة العبثية ونكران الغائية تجعل العالم الذي هو مادة فاعلة 
ومنفعلة في ol‏ واحد» دون deli‏ حكيم» وهذا ما أبطله العلم الحديث. 

يقول alle‏ الوراثة والبيئة الدكتور جون وليان كلوتس: " إن هذا العالم الذي 
نعيش فيه قد بلغ من الاتفاق» والتعقيد درجة تجعل من المحال أن يكون قد نشأ 
بمحض المصادفة» إنه مليء ae a‏ التي تحتاج إلى مدبرء والتي لا يمكن 
نسبتها إلى قدر أعمى"'ء وهكذا يثبت أنه في تأمل الكون» والوقوف على نظامه 
برهان على agag‏ مبدع عظيم cacal‏ فالعقل يقيم هذه الرابطة المنطقية بين النظم 


(AVE SV) الزمخشري»› (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)» الناشر: دار الكتاب العربي؛ بيروت؛‎ O 
Nb (مفاتيح الغيب) أو (التفسير الكبير) الناشر: دار إحياء التراث العربيء بيروت»‎ «qq Apt ص‎ + 
A ve aet. J) 

0( ابن كثيرء (البداية والنهاية)» تحقيق/ عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلانَ» طاء (ad VAY - AVEVA)‏ سنة النشر: ee Y /AYEYÉ)‏ لل DUE BES‏ 
)`( جون كلوفر مونسيماء الله يتجلى في عصر العلم» Ve‏ 
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الصدفة في ميزان الفلسفة والعلم والدين دراسة تحليلية نقدية 


والشعورء وأنه من الممتنع Se‏ أن يكون النظم البديع وليد الضدفةء أو خصوصية 
في المادة"'. 

هذا ويرهان الضبط الدقيق في الإسلام بَيّن في كتاب الله المسطور والمنظورء 
قال تعالى: «ِوَخَلَقَ OS‏ شَيْءٍ Gadd‏ تقْدِيرَا4[الفرقان: [Y‏ قال الإمام الطبري:" Sed‏ 
كل ما خلق وهيأه لما يصلح call‏ فلا خلل فيه ولا تفاوت" A)‏ 


والتقدير والتسخير هو دليل على وجود خالق للكون والكائنات» وأنها تسير وفق 
قدرة الله وقيوميته على خلقه. 

£X sh السَّمَاءٍ‎ óa وأنزل‎ Ga السَّمَاوَاتٍ‎ GLE coll) قال تعالى: اله‎ 
Je AS Aus nyala JAS في‎ Gait ail AS) as لَكُمْ‎ dj, cial Ge به‎ 
YY إبراهيم:‎ [ 4 IG Da لَكُمْ‎ ag ohi jadis Gana لَكُمْ‎ ias (vv) 
|[rv- 


فالحياة قائمة على التسخير» وهو برهان واضح على 3L‏ القول بالضدفة» وهو 
يقوم على مقدمتين: الأولى: aus‏ والأخرى: عقيلة؛ Gà"‏ الأولى: فهي أنّ هناك 
نظامًا بديعًا يسود كل أرجاء الكون من الذرة إلى المجرة» وهو أمر تتكفل بإثباته 
المشاهدة والملاحظةء Lely‏ الثانية: فهي ój‏ العقل بعد ما Lay‏ النظام وما يقوم äle‏ 
من المحاسبة» والتقدير والهداية والقصد والتوازن» ويحكم بأنّ هذا يمتنع صدوره 
بمحض الصُدفة والاتفاق» بل لا ينبع إلا من deli‏ قادر عليه ذي إرادة وحكمة 
وقصد7')؛ فنظام العالم وترتيبه على هذا gaill‏ ينقض gill‏ بفرضية الصدفة. 


وهذا الدليل يكشف لنا عن عظيم قدرة الله تعالى في خلقهء ولهذا أعطاه القرآن 


)`( المصدر السابق» صفحة NU‏ 
(Y)‏ ابن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» المحقق: أحمد مد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» 
NAN I\V (evs teL ANEY Nih‏ 
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(Yi YY dul ١ العدد الثالث والثلاثون‎ 


الكريم قدرًا كبيرًا من الاهتمام والمساحة الواسعة شرحًا وبيانًا وتفصيلاً انظر مثلاً إلى 
قوله تعالى: 

(*) gaf ba لَهَا‎ Lag ag la فَوقَهُمْ كيف‎ slada إلى‎ Ip Hats alils 
$e (Y) gagi C3 0$ ba فيها‎ Uus gab فيها‎ WANG ie Vail 
[^ -5 مُنِيب»4 [ق:‎ ME OS coss 

إنّ استمرار العالم بهذا الإبداع» يجعلنا نتساءل مع الأستاذ العقاد " لماذا تماسك 
نظام هذا الكون واستمر وجوده بعد أن aag‏ مصادفة واتفاقاء ولم يسرع إليه الخلل 
وتنجم فيه الفوضى قبل أن ينتظم على نحو من الانحناء؟ وما الذي قدره وأمضاه 
وجعله مفصلا على الخلل والفوضى Lang‏ مثله ونظيره في كل احتمال؟7". 

إن النظام الدقيق في الكون كما أوضحت بعض دلائله يبين لنا أنّ الكون Kia‏ 
مُتقن» وعلى ia‏ غاية في الدقة والاتفاق» يستحيل أن تنتج عن dixa‏ وإنما هو 
کون مخلوق يقوم بتدبير أمره خالق حكيم ale‏ سبحانه a‏ شأئه» وأصدق تعبير عن 
هذا كله هو pilas len ald‏ اله الَذِي OS EL‏ شَيْءٍ إِنّهُ jab‏ بما ói‏ 4 ] 
النمل: [AA‏ 

وقد أشار القرآن الكريم إلى دليل العناية الذي يثبت وجود الله بصورة لا أكمل 
ولا أتم منهاء وذلك لتنبيه الذهن الغافل إلى ما في تلك العناية من العبرة فيقول: QS»‏ 
gas ój asl‏ الله Maja dil age‏ إلى ai‏ الْقِيَامَةِ مَنْ JE Aj)‏ اله ez ASSL‏ 
sd‏ تَسْمَعُونَ (Vi)‏ فل pii‏ إن dag‏ اله عليكُم cal) Viaja gil)‏ الْقيَامَةِ مَنْ 
je A‏ اله Jil ača‏ تَسْكُنُونَ فيه Atang Gag (VY) ajak Ul‏ جَعَلَ al‏ 
)1( فتحي عبد الرحمن عطيةء جهود الشيخ حسين الجسر الكلامية في الإلهيات» رسالة ماجستير إعداد 
الباحث - كليه أصول الدين بطنطا aY s cA YÉYY‏ ص5 VY‏ 
(Y)‏ عباس العقاد الله GUS‏ نشأة العقيدة Ag IYI‏ ص59 .١‏ 


)7( الراغب الأصفهاني» (الحسين بن مد بن المفضل)ء (ت EVO‏ ه) : مفردات ألفاظ القرآن» مادة خلق» 
تحفيق: عدنان داوودي» دار «edil‏ دمشقء الدار الشامية» بيروت؛ ط «Y‏ 5715 1ه A eV‏ ص NAN‏ 
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الصدفة في ميزان الفلسفة والعلم والدين دراسة تحليلية نقدية 


ji DN‏ لِتَسْكُنُوا فيه ولتبتفوا مِنْ plag ahi‏ تشكُرُون (VY)‏ [ الفرقان: 
-١‏ ۷۳]. هكذا ترشد OLY)‏ إلى قدرة الصانع ووجوده فقد بان بكل وضوح أنه ما 
من شيء في هذه الحياة إلا وهو يحمل في صميمه» وكيانه الحجة على بارئهء 
وبنادي به سبحانه» فهو يدل على الخالق» ويحمل الحجة على وجوده صغر أو كبر. 


وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدليل فيما أشار إليه من الأدلة الكثيرة التي تنبه 
الذهن إلى تدبير العلى الحكيم وتقديره وعلو إفضاله ورحمته فقال تعالى: OA‏ 
مَدَدْنَاها GANG‏ فيها رَوَاسي UE Oly‏ فيها QS ba‏ شَيْءٍ gosia‏ [الحجر: .]١5‏ 

أي منضبط مقدر في بنائه» وتركيبه الدقيق» منضبط مقدر في معالمهء 

وخصائصه» منضبط مقدر في مقدار كميته التي ظهر للوجود بها حتى Gis cle‏ 
الحاجة التي يحتاجها لا أكثر ولا dal‏ بدليل قوله تعالى: «إوإن مِنْ شَيْءٍ إلا Use‏ 
AS Lag Aule‏ إلا oso‏ مَعْلُومِ4 [الحجر: [V ١‏ وقوله تعالى: 

«وأنزلنا Eh ih ita patdi óa‏ في الأرض وَانَا Qi Ge‏ به 
dog jail‏ [المؤمنون: [VA‏ 

فالكون كله متقن» قال تعالى: (gill db Leal‏ خَلَقَ om opui‏ 
[الأنعام: .]١‏ 

يقول الأصفهاني:" أي أبدعهماء بدلالة قوله تعالى: aas‏ السَّمَاوَاتٍ SANG‏ 
[البقرة: ([YYV.‏ 

وليس الخلق الذي هو الإبداع إلا الله تعالى» ولهذا قال تعالى في الفضل بينه 
وبين غيره: GE Gaile‏ كَمَنْ لا Sa LG‏ 45358 [النحل: ODY‏ 

' فتعال نتصور عدد ما في lle‏ الخلق" من شيء" في ملكوت السماوات 


(') الراغب الأصفهاني» (الحسين بن مد بن المفضل)؛ (ت 575 ه) : مفردات ألفاظ القرآن» مادة خلق» ص 
yan‏ 
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العدد الثالث والثلاثون ١‏ إبريل (Yi YY‏ 


والأرض» من الذرة إلى المجرة» وعدد ما يربط بينها في alle‏ الأمر من روابط 
وعلائق. ثم تعال ندرس على ضوء العلم والقرآن الكريم بعض ما في الكون من تقدير 
واتزان وتنظيم وترتيب وإحكام واتفاق» لنعرف ما هو حظ المصادفة في تكوينه؟ هل 
يعقل أن يكون قد كُتب الفوز لهذا التقدير الدقيق» والاتزان المعجزء والتنظيم البديع 
والترتيب المذهل» والإحكام الرائع» والاتفاق منقطع phil‏ حظ المصادفة ae ica‏ 
chil‏ من O) ga baal oa pesas‏ 

فحركة الكون Jua Y‏ إلى نسبتها إلى المصادفةء GY‏ القصد فيها ظاهرء 
والتدبير cas)‏ فما من حاجة لحي من الأحياء فيي الكون إلا لها ما يسدهاء ويلبي 
مطالبها على أكمل وضع وأتقنه» والعناية تستلزم الاتقان في الصنع» فكل مشمول 
بالعناية. 


KKKKK 


OY Y a all صبري الدمرداش» للكون‎ 20) 
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الصدفة في ميزان الفلسفة والعلم والدين دراسة تحليلية نقدية 


المطلب الثاني 
نقد علماء الإسلام لدعوى inah‏ الصُدفة 

GI‏ هذا الكون المخلوق على هذا الوجه من الحياة» والنظام» والعقل» والتدبير› 
لا يكون صادرًا عن قانون ضروري مجرد» أو مادة صماءء أو صدفة عشوائية» Jagd‏ 
كمن يتصور أنّ حيوانًا أعجمّاء أو Mah‏ رضيعًا؛ يبرمج GSS Gyula‏ ولو ادعى aM‏ 
من الناس هذا quaj‏ بالجنون» فكيف بمَن يدعيه في الكون جملة أنه Us‏ دفعة من 
العدم» فيجعل استمداد الوجود من العدم» لكنها تطورت وصممت كل ما في الكون من 
مخلوقات بطريق الصدفة والعشوائية كما هو ادعاء القائلين بها. 

Gea ail‏ العلماء من عناية الله تعالى بالكون Mala‏ واضحًا على فساد القول 
بالضدفةء فالكون المادي يسوده النظام» وهذا الدليل شائع ومنتشرء بين فلاسفة 
الإسلام» والمتكلمين على اختلاف فرقهم. 

قال الكندي: " فإن في نظم هذا العالم وترتيبه» daig‏ بعض لبعضء وتسخير 
بعض لبعضء واتفاق هيئته على الأمر الأصلح في كون كل كائن»ء وفساد corali‏ 
وثبات كل «cu‏ وزوال كل ily‏ لأعظم أدله على أتقن تدبيرء ومع كل تدبير مدبرء 
وعلى أحكم حكمه» ومع كل حكمة Wada‏ 

معنى هذا الكلام» أن الكون قد صيغ على صورة تجمع بين التعقيد والوظيفةء 
إذ أن النظر في ائتلاف الكون يقود إلى العلم أنه وجد لغاية» ولذلك يُسمي أصحاب 
هذه الرؤية هذا البرهان الغائي كما عند توما الإكويني» أو" برهان العناية" كما عند ابن 
رشد قبله» وبقوم عند ابن رشد على " أصلين: موافقة جميع أجزاء العالم لوجود 


الإنسان» وأنّ ما كان مُسدَدَا نحو Ale‏ واحدة» فهو مصنوع لحكمة ضرورة فهو أثر 


«e 39 * عبد الهادي أبو ريده» دار الفكر العربي»‎ ad الكندي» رسائل الكندي الفلسفية» تحقيق د.‎ (Y) 


۲۱٣۹ص‎ 


العدد الثالث والثلاثون إ ابریل ۲۰۲۳۲ ۲ 


عن إرادة وحكمة " 7(" أي أن جميع أجزاء العالم مهيأ في خلقه وتركيبه لوجود 
الإنسان» وأن العالم يسير بعناية إلهية. 

برهان الضبط الدقيق المعاصر و الذي عبر عنه ابن رشد من قبل ب (برهان 
العناية)؛ لكنه صيغ مجددًا في ضوء ale‏ الاحتمالات» وأضحى أوسع من Age‏ أنه 
معنى بوجود كل صورة للحياة ممكنة» لا الإنسان فقط. 

ويروق Ul‏ شرح ALY!‏ الباقلاني؛ وهو بصدد حديثه عن ale‏ الله تعالى Cus‏ 
قال: Jury"‏ على أنه عالم: صدور الأفعال الحكيمة المتقنة الواقعة على أحسن ترتيب 
ونظام» وإحكام quu‏ وذلك Y‏ يحصل إلا من ale‏ بهاء ومن جوّز صدور خط 
معلوم aghi‏ مرتب من غير alle‏ بالخط؛ كان عن المعقول خارجّاء وفي عمل الجهل 
Or ats‏ 

وهذا مسلك من مسالك المتكلمين في إثبات وجود call‏ فقد استدل به الإمام 
الغزالي على وجود الله حيث يقول: 'فليس يخفي على من معه أدنى مسكة من «Jie.‏ 
إذا تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات» وأدار نظره على عجائب GIS‏ الله في 
الأرض والسموات» ويدائع فطرة الحيوان والنبات» Gl‏ هذا الأمر العجيب» والترتيب 
المحكم» لا يستغني عن صانع يدبره» delig‏ يحكمه» ويقدره» بل تكاد فطرة النفوس 
تشهد بكونها مقهورة تحت تسخیره» ومصرفة بمقتضى Moyi‏ 

فالضدفة لا معنى لها ولا قدرة del‏ وكيف ينسب إلى الضدفة الإحياء أو 
الإماتة؟ إنها " لا تجري على نسق» ولا تسير بنظام» وكل ما في هذا العالم يجري 


على Gui‏ عجيب ونظام بديع en‏ 


(Y)‏ ابن رشد: الكشف عن مناهج ALY)‏ في عقائد Ala‏ تصحيح: مصطفي عبد الجواد «jb pac‏ المطبعة 
sa) AVA PAA Yh dos pall‏ ص۲٦‏ . 

(Y)‏ الباقلاني» Lad cab cai yl‏ يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء» تحقيق AZ.‏ زاهد XI‏ 3 5« مؤسسة الحانجى 
للطباعة TY E qQYATY YL‏ وانظر أيضًا الباقلاني التمهيد» تحقيق: محمود الخضريء ود عبد 
الهادي gil‏ ريدهء ط: القاهرة a VEY‏ ص؛ ٤-والانصاف» Nama‏ 

NASN cAYEYY طا‎ c0 $3 الغزالي» إحياء علوم الدين» ط ¢ دار المعرفةء‎ (Y) 
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الصدفة في ميزان الفلسفة والعلم والدين دراسة تحليلية نقدية 


ووجود الإنسان يأتي على هذا النسق العجيب» فخلق الإنسان» وإماتته يحتاج 
إلى قدرة وارادة» وهذا ليس متوفرًا فى الضدفة» فهل الصٌدفة هى التى أوجدتنى 
وأوجدتك من العدم؟ وهل خلق آدم أبو البشر صدفة؟ 

ولا يستطيع أحد أن يدعي Gi‏ الضدفة تعني الخلق والعقل والعلم والحكمة» 
والقدرة المطلقة والنظام والترتيب» والصّدفة فعل بدون قصدء ولا هدف» ولا cile‏ 
والحقيقة أنّ كل ما في الوجود مقصود وموجه إلى غاية وهدف. 

والحق Lal‏ أمام اختيارين: إما القول بالإرادة الإلهية» أو القول بالمصادفةء 
'ومن الواضح أنّ القول الأول هو الذي يميل إليه كل ذي عقل صحيح أو قلب cala‏ 
ولا دافع يدفع إلى القول الثاني من العقل أو القلب إلا أن يكون كراهية محضة لله 
سبحانه (P Mass‏ 

ونتساءل: 'لماذا نجد Jus à‏ الناس ویصمات أصابعهم larang‏ صوتهم» 
وكذلك رائحة كل agia‏ مميزة» Ugly‏ خاصية تختلف من إنسان GAY‏ ولا يوجد اثنان من 
البشر يتحدان في هذه الصفات؟ فمن الذي جعل لكل واحد مميزاته وصفاته المنفردة؟ 
ولماذا؟ وكيف؟"'» بل نجد اختلاف فى بصمة العين. 

الجواب لكل تلك التساؤلات» بلا شك يوجد خالق حكيم GIS ehg‏ الإنسان» 
فالتباين والاختلاف بين الناس يدلان على القصد والحكمة» ولو كان خلق الإنسان 
بالضدفة لجاء متشابهًا لا اختلاف فيه. 


لقد عجزت النظريات المادية» بما في ذلك نظرية التطور الداروينية» بعد أن 
ظهر بطلانها عن تفسير البعد الإنساني في ظاهرة الإنسان. 


)١(‏ سامي د شهاب» الإسلام يتصدى لأباطيل المستشرقين والملحدين» المؤسسة العربية الحديثة ۱۹۸۸ء 
کن Vey‏ 


3 Age 


العدد الثالث والثلاثون MAAP‏ 


إن فكرة الضدفة إنما هي فكرة تخمينيةء ليست نتيجة Adae‏ تجريبية» أو 
ملاحظة علمية» وانما هي نتيجة عملية عقلية محضة:ء وتدعى wale Vil‏ 

إذن» القول بالضدفة يتنافى مع تدخل الإرادة الإلهية في الخلق والإماتة» ذلك 
GY‏ المصادفة لا قدرة لهاء ولا معنى لهاء ولا تتكررء وتتنافى مع القوانين العلميةء 
والآيات القرآنية. 
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الصدفة في ميزان الفلسفة والعلم والدين دراسة تحليلية نقدية 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» أتوجه في خاتمة بحثي بالشكر الجزيل إلى 
الله سبحانه وتعالى على dala)‏ فهذا من Aa‏ وإحسانه. 

أولا- النتائج: 

١-تعرف‏ الصُدفة: الحصول على نتيجة لم تقصدء أو الوصول إلى نتيجة بغير 
سبب Sled‏ فيها موصل إليها غالبًا. 

Y‏ 7 تبين من خلال البحث أن هناك من يتشيع لفرضية الصٌدفة من العلماءء 
ومنهم من يرفضهاء ولكل من الطرفين حججه. 

GN‏ القول بالضدفة الذي ينفي وجود قوة مدركة مدبرة حكيمة ehg‏ نشأة الكون 
والكائنات لا يصمد أمام البراهين العقلية» والقول بها ما هو إلا سفسطة تنم عن 
الجهل بالمسبب. 

“٤‏ الصدفة لا تجري على نسقء ولا تسير بنظام» وكل ما في الكون يجرى على 
نسق ونظام» والصدفة لا تتكررء والخلق والضوابط الكونية تتكررء بلا خلل أو 
تفاوت» والصدفة تتنافى مع قانون السببية الذي هو أساس العلم. 

د-القول بالضدفة يؤدي إلى قبول حدوث المستحيل العلمي؛ Adadall GY‏ لا 
تصلح أن تكون تفسيرًا Gale‏ 

”-يشير مفهوم الضبط الدقيق والتصميم الذكي إلى أنّ العالم قد بلغ من الإتقان 
والتعقيد ian‏ تجعل من المحال أن يكون قد Uu‏ بمحض الصُدفة» وهو بذلك 
يدحض فكرة الأزلية والصُدفة ويستلزم agag‏ خالق. 

۷-ومن أهم ما توصل إليه البحث أنّ الاكتشافات العلمية تمنع القول بالضدفةء 
التي هي مرفوضة Ghia‏ البحث العلمي القائم على أساس وجود قوانين موضوعية 
تحكم كل شيء في هذا العالم باتفاق. 

۸-هناك نظريتان: التصميم والإبداع» في مقابل الضدفة والعشوائية» لا يمكن أن 
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العدد الثالث والثلاثون إ ابریل ۲۰۲۳۲ ؟ 


يجمع بينهما فالإقرار بالأولى خروج عن الثانية» ونصرة الثانية مروق من الأولى. 

1-أن القرآن الكريم أولى أهمية بالغة بقضية إثبات وجود الله بدليل الخلق» ودليل 
العناية» وهو رد على القول بالضدفة. 

ثانيا- التوصيات: 

١-زيادة‏ الاهتمام بالمراكز البحثية التي تجمع بين العلوم الشرعية والكونية» 
وتضمين المناهج الدراسية مواد علمية كافية تعمل على ريط الطلبة والباحثين 
بالواقع. 

١-العمل‏ على تعزيز الأدلة الشرعية بالأدلة العلمية في مقارعة الملاحدة 
والمعاندين» وأعداء الإسلام» وذلك على ضوء ما ثبت في العلم الحديث. 

۳-الحرص على التعمق AS)‏ في جوانب الموضوعات المعاصرة التي ثحدث 
توعية في الفكر الإسلامي. 

٤-من‏ الأهمية بمكان أن تكون دراسات بينية يظهر من خلالها ترابط علوم 
الإسلام بعضها ببعض. 

وختامّاء أرجو وآمل أن أكون قد وفقت إلى ما كنت أتغيّاء فإن كان من هنات 
فمن نفسي» ومما جرتني إليه طبيعة البشرء وحسبي أني GES‏ الغاية» وتحفيّت 
الوسيلة» عسى أن تأتي ريحه Gus slay‏ أصابء والله من وراء القصد وعليه 
الثكلان. 

والحمد لله في الأولى والآخرة. 
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الصدفة في ميزان الفلسفة والعلم والدين دراسة تحليلية نقدية 


ثبت بأهم المراجع 
- أبو حامد الغزالى» chal‏ علوم الدين»ء (ط/ دار المعرفة Sigs‏ 
(a £YY) 2s‏ 
- أحمد إبراهيم» اختراق die‏ دلائل الإيمان في مواجهة شبهات الملحدين 
والمتشككين» الرياض» المملكة العربية السعودية» مكتبة الملك فهد» [b‏ 
SAYEYN‏ 
- أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: (ad EVE‏ (معجم اللغة العربية 
المعاصرة)» دار النشر: عالم الكتب (avs A — AY£YA) «Ya‏ 
AY Ayal -‏ موسوعة لالاند الفلسفية» تعربب خليل أحمد خليل» وأشرف 
عليه أحمد عويدات» منشورات عوبدات بيروت- باردس» AN KA [ih‏ 
- أنور الجندي» أهداف التغريب في العالم الإسلاميء الناشر: الأمانة العامة 
للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشریف»› aN AV‏ 
- إبراهيم مدكورء المعجم الفلسفيء القاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية ".5 ١ه we) AAT-‏ 
- ابن رشدء الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد Akal‏ تصحيح: مصطفي عبد 
الجواد عمران» المطبعة العربيةء VIVA— al FAA [ih‏ )23 
- ابن ais‏ (البداية والنهاية)» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن SA‏ 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» AYÉMA) ABA‏ = 
۷م(« سنة النشر: £Y£)‏ اھ / (avs SY‏ 
- الإيجي: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت:٠١٠۷ه)»‏ المواقف» 
تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» الناشر: دار الجیل» بیروت» ط١/ e VAY‏ 
= الباقلانى, الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل (4a‏ تحفيق: د زاهد 
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العدد الثالث والثلاثون إ ابریل ۲۰۲۳۲ ۲ 


- الباقلاني» التمهيد» تحقيق: محمود الخضري» ود عبد الهادي أبو ربده» ط: 
القاهرة ٩٤۹١م‏ 

- الجوهري: أبو نصر helen!‏ بن حماد الجوهري الفارابي (ت: (aYAY‏ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: 
دار العلم للملايين» (e IAY —aA ٤ UN) é [s eg‏ 

- الراغب الأصفهاني: (الحسين بن مد بن (a 555 c) (daidi‏ مفردات 
ألفاظ القرآن» مادة خلق» تحقيق: عدنان داوودي» دار القلم» دمشق» الدار الشاميةء 
بیروت»› ط HERA ANENY T‏ 

- الزبيدي: محمد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني» تاج العروس» المحقق: 
مجموعة من المحققينء الناشر: دار الهداية» ط/ د ت. 

- الزمخشري. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الناشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط٣(۷. (AN é‏ 

- الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» المحقق: أحمد مد شاكرء 
الناشر: مؤسسة «ATL Jl‏ طا( (e eee = AYÉY‏ 

ET‏ السيد د TETAN‏ التطور T‏ الحياة وفى المجتمع» دار المعرفة الاجتماعية» 
Ya M8‏ 

- الفراهيدي: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري (ت: 
(a V*‏ (العين) المحقق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» الناشر: دار 
مكتبة الهلال» a Ma‏ 

— الفخر الرازي» مفاتيح الغيب أو (التفسير الكبير) الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» (AN zy JJ) [ih 6219 ys‏ 

- الفخر الرازي» (المباحث المشرقية في ale‏ الإلهيات والطبيعيات)» ط/انتشارات 
(ad FY +) a‏ 


الصدفة في ميزان الفلسفة والعلم والدين دراسة تحليلية نقدية 


- القاسمي» دلائل التوحيدء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 5٠5١هم-‏ 
el 6‏ 

- القس عبد المسيح بسيط الكتاب المقدّس يتحدى salih‏ والقائلين بتحريفه. 
مطبعة بيت مدارس الأحد بروض الفرج» eY 8 [Ms‏ 

- المرابط ولد Az‏ لخديم الشنقيطي, دين الفطرة استنطاق الرياضيات والفيزياء 
dah,‏ إنسانية» طبعة دار المعراج» (Na isa‏ 558 اهء 5١١١م.‏ 

- الكندي» رسائل الكندي الفلسفية» تحقيق: د.هد عبد الهادي أبو ربده» دار 
الفكر العربي» el Ao‏ 

- انتوني فلو هناك إله: كيف غير أشرس الملاحدة رأيه» علق عليه: مرتضى 
فرج» وترجمة: صلاح الفضلي» 578/١‏ ١ه.‏ 

- بول ديفيزء الجائزة الكونية الكبرى jal‏ ملاءمة الكون للحياةء ترجمة: مد 
فتحي خضرء مراجعة: حسام بيومي محمودء القاهرة مدينة نصرء كلمات عريية 
للنشر والترجمة» aY Y MS‏ 

dye -‏ ديفيزء التدبير الإلهي؛ ترجمة: a£‏ الجوادء دار الحصاد للنشر والتوزيع؛ 
دمشق» سورياء Y ti^‏ 

- جاك مونود» المصادفة والضرورة» ترجمة Lila‏ الجمالي» دار طلاسء 
دمشق» el VAY‏ 

- جلال Guill‏ سعيد» معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية» دار الجنوب 
للنشرء فلسطين» ط/٤‏ ١٠7م.‏ 

- جون لينوكسء العلم ووجود الله تقديم: ماهر صموئيل» ترجمة: ماريان 
کتکوت» eY ii [Me‏ 

- جون كلوفر مونسيماء الله يتجلى في عصر العلم» ترجمة ظفر الدين «D.‏ 
مراجعة: د. عبد الصبور شاهين»ء Ya‏ المختار الإسلامي» el AVY‏ 
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العدد الثالث والثلاثون ١‏ إبريل ۲۰۲۳۲ ١‏ 


- جون كلوفر مونسيماء الله يتجلى في عصر call‏ ترجمه: الدمرداش سرحان» 
وراجعه: 32 جمال الدين e gill‏ دار القلم» لبنان» بيروت» 46A Aia‏ )23 

el VAY جميل صليباء المعجم الفلسفي» دار الكتاب اللبناني» بيروت»‎ ee 

AC, : pAb إلى الما‎ AU cas eal ull Hal Ge uua Galle - 
eV Ve fe الان‎ la Gull de guage cc aad 

- راسلء برترائد» فلسفتى كيف تطورت» ترجمة: عبد الرشيد الصادق» مراجعة: 
"y 5‏ نجيب محمود» ط مكتبة Ws « gl XI‏ )23 

— روني إيلي الفاء موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب» راجعه جورج نخل» 
بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية» ea AA Ya N 1۲ pb‏ 

— ربتشارد دوكنزء. الجديد فى الانتخاب الطبيعى (بيولوجيا)» ترجمة: مصطفى 
إبراهيم فهمي» مكتبة الأسرة» „aY AVY‏ 

= ربتشارد دوکذز› أعظم استعراض فوق الأرض» Al‏ التطور› ترجمة وتقديم: 
= ربتشارد «AMI ads e JAS ga‏ ترجمة: بسام TENEN‏ إصدار تجريبي «jul‏ 
el 4‏ 

= ربتشارد B* T‏ مع ستيفن وبنبرج»› دقة قوانين الكون تحرج المللاحدة — 
https://www.youtube.com/watch)‏ تم نشره بتاريخ: ٠٠١‏ نوفمبر 5١١١م.‏ 
Lys -‏ إبراهيم» دراسات في الفلسفة المعاصرة» الناشر: مكتبة مصرء دار 
- سامي العامري» براهين وجود الله في النفس والعقل والعلم» دار المملكة العربية 
السعودية» AN NA cA [ih‏ 

- سامي مد شهاب» الإسلام يتصدى لأباطيل المستشرقين والملحدينء 
dana) gal‏ ا 
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الصدفة في ميزان الفلسفة والعلم والدين دراسة تحليلية نقدية 


- ستيفن هوكينج» أقوى براهين» جون لينكس في تفنيد مغالطات منكري الدين» 
جمعه وعلق عليه: أحمد حسن gil)‏ حب «(atl‏ الدار العربية للطباعة والنشرء 
مكتبة مؤمن قريشء الرداض المملكة العريية السعودية» ط١/ EYY‏ ١ه.‏ 

- ستيفن هوكينج» موجز تاريخ الزمن» ترجمة: أدهم السمان» دمشق» دار 
طلس للدراسات والترجمة والنشر› AN ۰۰۸ [ih‏ 

- ستيفن (poils‏ أحلام الفيزبائيين» ترجمة: أدهم السمان» دمشق» دار طلاس 
- سعيد $99(« الله cik‏ دار السلام للطباعة والنشر» ANENG =a AA [ih‏ 
- سيركين وباخوت» أسس المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية» ترجمة i‏ 
الجندي» دار دمشق للطباعة والنشرء say e e V/d‏ 

- شمس الدين آق بلوت»› دارون ونظرية التطور› ترجمة: اورخان کد علي» 
القاهرة: دار الصحوة حدائق حلوان» ANG‏ ام. 

- صابر عبد الرحمن dasah‏ الإلحاد الديني في مجتمعات المسلمين» بيروت» 
دار الجيل للنشر والتوزيع» طا HERE — à Y£Yo‏ 

- صالح Glau)‏ صالح. slaty)‏ وآثاره في الحياة الأوربية الحديثة» ماجستير 
تحت إشراف ag‏ الغزالى» سنة JANG‏ 

- صبري الدمراشء. للكون call‏ قراءة فى كتابى الله المنظور والمسطورء. مكتبة 
المنار الإسلاميةء الکوبت» ط؟/ Yi Val EYY‏ 

- عباس محمود العقاد. كتاب الله أشرف عليه: داليا مد إبراهيم» دار نهضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع» AN 0 sojih‏ 

- عبد الله بن سعيد الشهري» من وحي كتاب: ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم 
والإيمان» مركز نماء للبحوث والدراسات» بيروت» لبنان» طا/٤ :eY A‏ 

- عبد العليم عبد الرحمن خضرء الإنسان في الكون بين القرآن والعلم» cas‏ 
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العدد الثالث والثلاثون ١‏ إبريل ۲۰۲۳۲ ١‏ 


Y AAY TANI Eo Te المعرفة للنشر والتوزيع»‎ alle المملكة العربية السعودية»‎ 
A Vey. /\b «Aa LA EM المعجم الفلسفى» الناشر:‎ ‘(mall عبد المنعم‎ Em 
e 443. — 

- عبد الرحمن المراكبيء محاضرات في العقيدة والتوحيد» طء المنوفية» ١١١5م‏ 
- عبد الرحمن حبنكة» صراع مع الملاحدة حتى العظم» دار القلم للطباعة 
والنشر والتوزيع» دمشق» a) VAN zx E [oh‏ 

- عبد الرحمن حبنكة, کواشف Ay)‏ فى المذاهب paled)‏ دار «elall‏ 
دمشق» Vb‏ سنة caY£YY‏ 443 )23 

- عيد الوهاب المسيري› رحابة الإنسانية والإيمان» دار الشروق» القاهرةء مدينة 
نصر» 4 شارع da gins‏ المصري» AN V¥/\L‏ 

- عبد الوهاب المسيرى» رحلة في فكر علي Gye‏ بيجوفيتش 
chttps: //www.nashiri.net/index.php‏ مقال» نشر DIZLEPT GP‏ 
- علي cue‏ بيجوفيتش» الإسلام بين الشرق والغرب» تقديم عبد الوهاب 
المسيري» وترجمة: XE‏ يوسف عدس» الناشر: مؤسسة بافاريا للنشر والإعلام» 


MILI 

— عمرو (chu‏ خرافة الإلحادء مكتبة الشروق -AYV£YO ١ط cAdgall‏ 
HERE‏ 

— عمرو شريف» رحلة عقلء تقديم: أحمد عكاشة» مكتبة الشروق الدولية» ط١/‏ 
ADE‏ 


— عمرو شربف» وهم الإلحادء تقديم: ag‏ عمارةء الأزهرء هدية المحرم سنة 
.AY£Yo‏ 


- ف. كيللي» م كوفالزون» المادية التاريخية» ترجمة: أحمد داود» نشر دار 
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الصدفة في ميزان الفلسفة والعلم والدين دراسة تحليلية نقدية 


الجماهير» دمشق ق» سورية» al iVe‏ 

= فرانكلين VY) d-‏ الفكر الأوروبي الحديث» ترجمه: أحمد حمدي Agaa‏ 
القاهرة» الهيئة العامة المصرية للكتاب» VAY [a‏ )23 

- فرانسوا جاكوبء لعبة الممكنات» ترجمة: أحمد صالح» مركز cla)‏ القومي» 
(C39 h‏ ١0ام.‏ 

فتحي عبد الرحمن TW‏ جهود الشيخ حسين الجسر الكلامية في الإلهيات» 
رسالة ماجستير» إعداد cc ll‏ كلية أصول الدين ANENG jase‏ 

- فرج الله عبد الباري» العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الإلحادية» ط دار 
الآفاق العربية» 54 ١٠٠م.‏ 

- فرنسيس eS‏ طبيعة الحياة» ترجمة: د. أحمد مستجير» مراجعة: د. عبد 
الحافظ حلمي» سلسلة عالم المعرفة» مطابع الرسالة بالكويبت» العدد ٠٠١١‏ رمضان» 
۸ هح el AAA gka‏ 

- كارل ساعان» الكون» ترجمة: نافع أيوب» مراجعة: ag‏ كامل عارف» سلسلة 
cA ja All alle‏ مطابع السياسة الكوتية» العدد ۱۷۸ -ربيع الأول ١ه el AAY-‏ 
qu -‏ موربسون. العلم يدعو للإيمان» ترجمة: محمود صالح Lil‏ دار 
وحي c adad]‏ سورباء طا :eY OY. cal eve‏ 

- كمال الدين الحناوي» معجم مصطلحات cola! ale‏ مراجعة: alia‏ كمال 
الدين الحناوي» الناشر : المكتبة الأكاديمية» القاهرة» ط/ 3/17١م.‏ 

= لي ستروبل» القضية الخالق» ترجمة: سليم إسكندر» Us‏ يوسف» مكتبة: دار 
الكلمة» ط١/ eh. vas. abel‏ 

>= مايكل بيهي» صندوق دارون cas‏ ترجمة: مؤمن الحسن» دار الحسن 
للنشر والتوزيع» Nb‏ مصرء HERE‏ 

- مجمع اللغة العربية بالقاهرةء (المعجم الوسيط) (إبراهيم مصطفي/ أحمد 
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TS m \) oh «Bge- all دار‎ [b (tl کد‎ f الزيات/ حامد عبد القادر‎ 

- شد الغزالي» الإسلام في وجه الزحف الأحمر» ط نهضة مصر للطباعة 
pill‏ و Aus‏ و 

cy -‏ الغزالى, ركائز الإيمان بين العقل والقلب» دار الاعتصام» القاهرةء مصر› 
[ih‏ 199ه- a AYA‏ 

- مد هشام سلطان» العقيدة Silly‏ الإسلامي» مكتبة الرحاب»ء ۸١١١ه-‏ 


el AAA 
ajali مد سامي النشارء نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» دار‎ - 
eY VA/\L 


- هد عبد المنعم خفاجي» الرد على الماديين» الناشر: القاهرة» دار الكرنك 
للنشر والطبع والتوزيع» سنة a) V1)‏ 

- همد علي أبو gly‏ تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» دار المعرفة الجامعيةء 
الاسكندرية» gl IAT‏ 

= اک فربد وجدي» على أطلال المذهب المادي» مطبعة: دائرة معارف القرن 
العشرين بمصر › a) AY? [ih‏ 

- محمود فهمى زبدان» الاستقراء والمنهج العلمى» مكتبة الجامعة العربية» 
- مشير باسيل عون» نظرات في Sal‏ الإلحادي الحديث» دار الهادي» 
بيروت» لبنان» تاريخ النشر AN ALI‏ 

- مصطفي حسيبة» المعجم الفلسفي» دار أسامة للنشر والتوزيع» [Me‏ 7١١7م‏ 
ANENG‏ 

- نديم الجسرء قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» منشورات دار الخلودء 
طرابلس» لبنان» ط؟/ el AVIAN VAY‏ 
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- نور الدين أبو لحية» الكون بين التوحيد والإلحادء دار الأنوار للنشر والتوزيع» 
JAN EYANG‏ 

- هلال على هلالء الجائزة أو لماذا أومن بالله» مطبعة اليوسفية بطنطاء 
ANTA‏ ۸٤۱۹م.‏ 

- هيثم طلعت» إما الإيمان Lely‏ الفوضىء دار محاور للنشرء ط۱/ 38 eX‏ 
- هيجل/ جورج فيلهلم فريدريش» موسوعة العلوم الفلسفية» ترجمة وتقديم: إمام 
عبد الفتاح cala)‏ بيروت» دار التنوير للطباعة والنشرء ط٣/ eV‏ 

- والتر ايزاكسونء اينشتاين حياته وعالمه» ترجمة: هاشم أحمدء راجعه: مجدي 
عبد الواحدء القاهرة» eha)‏ مدينة نصر› aY e Sa EYN Yh‏ 

— وحيد الدين خان» الإسلام يتحدى: مدخل علمي إلى الإيمان» ترجمة: ظفر 
الإسلام خان» مراجعة وتقديم: د. عبد الصابور شاهينء المختار الاسلامي 
للطباعة والنشرء ط/ا/ e AVY—AYYAV‏ 

- وحيد الدين خانء الدين في مواجهة العلم» ترجمة: ظفر الإسلام خانء 
مراجعة: عبد الحليم عويسء المختار الإسلامي» القاهرة» طة/178 al‏ 

- وبليام ديمبسكي» جوناثان وبلزء تصميم الحياة» ترجمة: موسي إدريس 
وآخرون» مراجعة: أحمد يحييء وعبد الله الشهري» دار الكاتب للنشر والتوزيع» 
الإسماعيلية» مصرء aY N EYL‏ 

— وبل ديورانت» قصة الفلسفةء ترجمة: فتح الله د المشعشع» مكتبة bled)‏ 
بیروت» gl AAA - ھ۱٤۰۸ fo‏ 

- يحي هاشم فرغل مداخل إلى العقيدة الإسلاميةء مطبعة التقدم» طنطاء طبعة 
a) 6‏ 

- يحي هاشم فرغل الإسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة» دار المعارف 
كورنيش النيل» القاهرة» ط/ د ت. 
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- يوسف كرم» )219092( تاريخ الفلسفة اليونانية» ط مكتبة الدراسات 
الفلسفية» „aO A IATL‏ 
— يوسف كرم» الطبيعة وما بعد الطبيعة» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةء 
ET Nh‏ ١ه-‏ ۰۰۹٣م.‏ 
The Blackwell Companion To Natural Theology, William‏ - 
Lane Craig And J. P. Moreland, P202‏ 
Site: Neatorama, Ten Strange Facts About Newton.‏ — 
Retrieved 5 August, 2020. From: (https://bit.ly/3o5nnl8),‏ 
Wednesday, August 8, 2007‏ 
Isaac Newton: Inventor, Scientist, And Teacher, John‏ - 
Tiner , Robert Burkett , Jonathan & David Inc, P123‏ 
https://islamonline.net/archive/%D9%85%D9%88%D9%9‏ - 
2%D9%84%D9%90%WD8%WAF-‏ 
76D876A779D9708476D9768370D9708876D970686/‏ 
https://islamonline.net/archive/%D9%85%D9%88%D9%9‏ ¬ 
2%D9%84%D9%90%D8%A‏ 
the search for god can Science help? Lion, p5‏ — 
(The Symbiotic Universe: Life And Mind In The Cosmos,‏ - 
George Greenstein,‏ 
(Reasonable Faith: Christian Faith And Apologetics,‏ — - 
William Lane Craig, P157. And P99-100. And See:‏ 
Philosophical Foundations For a Christian Worldview, J. P.‏ 
Moreland & William Craig, P482-483. And See: God Created‏ 
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The Integers, Stephen Hawking, P 

— See: Just Six Numbers: The Deep Forces that Shape the 
Universe, Martin Rees, p2 

- (Jo Monod, Chance and Necessity p. 


¬  http://ar.m.wikipedia.org 
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